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عبد 1 اجحى (۲۲) 
: بر 4 
فض ة الشي : 


شرح 


2 


ثلافة 
الا صول الثلا 


محمد بن عبدالوهاب كانه 
للإمام 1 


سرح 
لعزیز بن عبدالله الراجحي 
عبدالعزیز د 1 


المقدمة 


شوه 
المقدمة 


علل عبدالله ورسوله تيتا محمد» وعلی آله وصحبه 
آجمعین» ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين» أما بعد : 
فان من مولفات الامام المجدد محمد بن عبدالوهاب 


لله التي لقيت قبولاً ملحوظاً من علماء الامة وطلبة العلم 
هذه الرسالة التی بين أيديناء وهی «رسالة الأصول 
الثلاثة» 


والأصول الثلاثة التى ذكرها كن هناء كالتالى : 
الأصل الأول: معرفة العبد ربه. 

- الأصل الثاني: معرفة العبد الإسلام بالأدلة. 
الأصل الثالث: معرفة العبد نييّه محمد كلا 


وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل عنها الإنسان 


E‏ ا «فانه 
يَسْمَعٌ خفق حَفْقَ نعال آضحابه دا ولوا له یی آ 2 


4 


انك ينك ين نیت كر فُبَقَولٌ: رَبَيَ الله 


المقدمة 


0 


الاسلام نی محمد . فَيَنْتَهِرَهُ فَيَقَولٌ: من رَبِكَ؟ ما 
دينك؟ من ع ييك؟ وهي ید مد ۳ َل المین. 

وَأمّا الکافر والمُنَافِقُ كَبْقَالُ له ما كُنْتَ تَقُولُ في مَذا 
مس یو : لا آذری. كُنْتٌ أَقُولُ مَا يَقْوَلُ التّاس. یال 

: لا گنت ولا یت م يُضْرَبُ بیظراي ین حَدٍ دید يد ضربة 
0 و م هم 6 صبحهة فيُسْمَعْهًَا 5 مَنْ يليه عير | ال ا 

وفي رواية: ضبق عکیه ق ون شرن 
أضلاغة)”؟ كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة. 

فهذه الأصول الثلاثة التي ألفها الإمامُ رسالة عظیمت 
ولهذا صارت هه الرسالة تحفظ یحفظها الطلبة الصغار 
والكبار» ولا عنها» وتدرس في 0 
يتعلق بالعقيدة. " 

- حيث يبدأ بدراسة: «الأصول الثلائت والقواعد 
الاربع ونواقض الاسلام وكشف الشبهات».› ثم يترقى 
الی : «كتاب التوحیدا. ثم «العقيدة الواسطية» لشیخ 


(۱) الثقلان: الجن والانس. 

)۲( آخرجه آبو داود: کتاب السنة بَابٌ في ال في الْقَبْر وَعَذاب 
الْقَبْرٍ رقم (۰)4۷۵۳ وأحمد رقم (۰)۱۲۲۷۱ والحاکم : کتاب 
الإيمانء رقم (۰)۱۰۷ وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (۱۳۷/۱). 


المتدمة ۰۰۰ للیا 
الإسلام ابن تيمية» ثم «العقيدة الطحاوية», ثم (الحمویة) . 
ثم «التدمرية)» ثم كتب السنة مثل: «أصول السنة» للإمام 
آحمد» وکتاب «السكة) لابنه عبدالله: وکتاب «السنة» 
للخلال ۰ وکتاب «شرح السنة» للبربهاري» وغیرها. 

والمولف الامام المجدد كأ أتى بأسلوب علمي 
آصیل یفهمه كل آحد» لیس فيه حشو ولا تعقید ولا 
تکرار؛ ولا زيادة. 

وکل کلمة يتكلم بها يُعقبها بالدلیل لأن الکلام لا 
يصح إلا بدلیل» كما أنه يكون آثبت للمعلومت وآقوم 
بالحجة. 

فأنا أوصي أبنائي وإخواني بالعناية بهذه الرسالة 
بتدریسها للصغار والکبار؛ وتفهم معانیها. فهي مختصرة 
وحبذا لو شرحت شرحاً مختصراً» أومتوسطاً» حسب 
مستوی الدارسین آما إن آراد الانسان أن یتوسع في 
شرحها فسياتي شرحها في مجلدات؛ لما فيها من العلم 
والادلت المختصرة الالفاظ» الغنية بالمعاني. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه 


اجمعین. 


که كتبه 


عبدالعزیز بن عبدالله الراجحي 


شرح الأصول الثلاثة 
۳ ود 
۳۰ 


9 قال المُوَلْ لله : 
«اعْلَمْ [۱] رَحِمَكَ الله [۲]». 


شج 


]١[‏ يقول كله في مطلع هذه الرسالة: «اغْلَّمُ» كلمة 
اعلم تعني : تيقن واجزم» فالعلم هو : حکم ذهن الجازم» 
وهو ما يتيقّنه الانسان. لأن المدرکات آربعة آنواع: 
العلی الشاك الظن. الوهم. فالشيء الذي تتیقن فيه 
یسمّی: علما. راما الشي» الذي تشك نيه وتتردد؛ فان كان 
متساوي الطرفین متردداً بين اثنين لا یترجح آحدهما على 
الآ ب ى يوان كان الا بر د يدن النيد؛ 
فالراجح : 7 اء والمرجوح : ل 

[؟] «رحمك الله»؛ هذه جملة خبریة» والمقصود 
متا اللصامة. والمطي ر حك ا 

وهذا من تصحه لان بع ماك ویدعو لك 


(۱) انظر: معالم أصول الدین (۱/ ۰0۲۲ ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب (۲۷۹/۱). 

(۲) قال ابن نجیم في البحر الرائق (۱6۰/8): «رَجمّك ال احرج في 
ضورة الْحَبّرِ َة بالاسْتجَابَةِ گان الرَّحْمَةَ وُجِدَثْ فَهْوَ يبر عنها. 


DS‏ شرح الأصول الثلاثة 


بالرحمة» والعلماء أنصح الناس للناس؛ كما قال الإمام 
أحمد كله فى رسالة الرد على الزنادقة: «يحيون بكتاب 
الله الموتی» ویبصّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فما أحسن 
أثرهم على الناس وأقبح آثر الناس علیهم!۳»۱" أي: أن 
آثر العلماء علي الناس حسن ؟ یعلمونهم ویرشدونهم. 
بار من الجهالاات» بينما | الناس 0 
E‏ ی الواتث. ام بهم | اانه 
التاکض. وَتَقَوّى بهم الضعیف»"". 


ES سم‎ 
E 


44 E 


(۱) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية (۵۵/۱). 
(۲) انظر: مدارج السالكين (۳/ 585). 


شرح الأصول الثلاثة 


8 قَالَ الم اه 
«أنهُ يَجبٌ عََينَا تلم اربع مَسَائِلَ1١]:‏ 


3 الأولّى : الیلم: وَهُوَ مغر اللّف ومع تیه یاف 
ومع دين الاسلام بالاة۲1]». 


ع 


۵ أى: اجزم وتیقن - ولا تشك ولا تتوهم - أنه 
يجب عليك وجوباً - ولیس نافلة - أن تتعلم هذه الأربعة 
مسائل» فان لم تتعلمها فانك آثمٌ. لأن الواجب هو ما 
یثاب فاعله ویعاقب تا رکه" . 

فاذا تعلمت هذه المسائل الاربعة فأنت فاب ولذا 
ترکتها فأنت معاقب. لأن من ترك تعلمّها فهو مذنب 
عاص» لمخالفته الواجب؛ ثم ذهب الإمام يذكر هذه 
المسائل الأربع إجمالاً فقال: 


[Y1]‏ ولا «العلم): - فسره كدنهِ؛ بأنه معرفة الله 
)١(‏ انظر البحر المحيط في أصول الفقه (۰)۱8۰/۱ والتحبير شرح 


التحرير (۲/ ۰۸۱۵ والتقرير والتحبير (۰)۱۵۲/۲ والمحصول 
للرازي (۱۱۸/۱). 


ذء ومعرفة نبيه يو ومعرفة دين الإسلام بالأدلة» هذا 


- أما العلم بالله كك فهو: العلم بأسمائه وصفاته 
وأن الله يك موجود» وأنه فوق العرش» وأن له الأسماء 
الحسنى والصفات العلئ التي سمى بها نفسه وسماه بها 
رسوله كلاد 

والعلم بأن الله هو الرب وغيره مربوب» وأنه الخالق 
وغيره مخلوق» وأنه المالك وغيره مملوك وأنه المدبر 
وغيره مُدبّر» والعلم بأن الله هو المستحق للعبادةء لا 
يستحقها غيره» والعبادة هي: الأوامر والنواهي» فتفعل 
الأوامر وتترك النواهي وكذلك الْعبَادَة «هي: جامع 
تنكل انح اوا وا مان ان 
والظاهرة». فان آنت عرفت هذا تكن عرفت الله وك فالله 
#لة هو المستحق للعيادة كلياء كالصضلاة» والزکات 
والصوم والحج والدعاء والذبح» والنذرء والاستعاذق 
والاستغاثت والتوکل» والخوف» والرجاء» وهذه الأنواع 
سیبینها المولف كل 

ومعنی - علمك أن اله مستحق لها - آي : تعلم آنها 
حقه» ولا يجوز صرفها لغیره» فان الله لا يرضى أن يصرفها 


(۱) مجموع الفتاوی (۱8۹/۱۰). 


شرح الأصول الثلاخة وا 
العبد لغيره» لا لملّكِ مقرّب ولا لنبيّ مرسل» وهما 
AE‏ سا EEE‏ ار 1 
لحرو ال ولا تمد عله ولا لک من الاه 
علیهم الصلاة والسلام » إلا أن الرسول له حقٌّ وهو الطاعة 
والمحبت والتعظيم» لكن ليس له حق في العبادة أو القصد 
بهاء وبهذا تكون عرفت الله . 

- وأما العلم بالنبي بيه فهو: أن تعرف أن نبيه محمد 
بن عبدالله ابن عبدالمطلب بن هاشم» وهاشم من قريش» 
وقريش من العرب» ارت من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم -. وتعرف 
أنه تعث يمكة» كما سیبینه المؤلف كله 


- وآما العلم بدين الاسلام فهو: أن تعرف دين 
الإسلام بالأدلة» لا بالتقلید. وأنه: الاستسلام لله تعالی - 
بالتوحید» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشرك» 
فالاسلام سمي الاسلام لما فيه من الاستسلام والانقیاد لله 
وتطیع آمره» وتتبراً من الشرك وآهله. 


© قال الموّلف كانه : 
a 8‏ اا 
«* الثانية: العمل به .)]١[‏ 


E) 


11 اا #العمل 9 آی: الع جما سيق من 
العلم» فإنه لا يكفي كونك عرفت الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وكونك عرفت نبيه ية وعرفت دين الاسلام» بل 
لابد أن تعمل أيضا بمقتضى هذا العلم. 

- عملك بمقتضى العلم بربك هو: عملك بمقتضى 
علمك بأسماثه وصفاته» فيو أن شت له الأسماء الس» 
رت له الضقات الم وتعسل أنه العالی وال 
الرازق» المالك الرب» وتعتقد أنه مستقل بالعبادة هذا 
هو العمل» وتعتقد بقلبك» وتعمل بجوارحك» فتصرف 
العبادة لله كالصلاة والصیام والزکای والحج. 
أن نبیّك محمد یاو ووجوب اتباعه وتعظیمه ومحبته 
وتصدیق آخباره» وتنفیذ آوامره واجتناب نواهیه» والعمل 
على تحقیق هذا الاتباع في آعمالك کلها. 

- عملك بمقتضی معرفتك بدین الاسلام هو:آن 


شرح الأصول الثلاثة °( 
تستسلم لله يك بالتوحيد وتنقاد لله بالطاعة» باتباع أوامره 

فان أنت عملت بهذا تکون قد حققت الأمر الثانی» 
بالآدلة. 


شرح الأصول الثلاثة 


۰ لاله : الدَّعْوَةٌ ۱1 ]. 
* الرَّابعَةُ: الصّبْرٌ عَلَى الأذى فیو[۲]». 
ر لے 

1 ثالغاً: «الدعوة إليه»: إذا مَنَّ الله عليك بالعلم 
والعمل» فإنه يجب عليك أن تدعو الناس إلى هذا الخيرء 
الذي مَنَّ الله عليك بهء فتدعو الناس إلى الإيمان بالل 
والإيمان بأسمائه» وصفاته وأفعاله. والإيمان بربوبيته. 
ا يانه پخ الاد 

وتدعو إلى الإيمان بمحمد يي والاعتقاد بأنه الرسول 
وأنه خاتم النبيين» فلا نبي بعده» وأنه الرسول إلى الثقلين 
الجن والإنس. 

وتدعو إلى دين الإسلام» وتدعو الناس إلى أن 
يوحدوا الله» وينقادوا له بالطاعة. ويتبرؤوا من الشرك 
وأهله» ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي» وبذلك تكون 
دعوت إلى الله ل 

[۲] رابعاً: «الصبر على الأذى فيه»: يعنى : إذا عَلِمتَ 
ثم عملت» ثم دعوت الناس الیل العوحید. فانه لابد آن 


شرح الأصول الثلاثة 


يُصيبك أذى» لأن الذي يدعو الناس يقف آمامهم ويقف 
أمام رغباتهم وشهواتهم؛ فيمنعهم من أن يباشروا الأعمال 
التي یهوونها. فإذا منعهم آذوه؛ ما بالقول أو بالفعل. 


.فا یر غلا الأذى الذق يباك بالقول بالسب او 
الشتم أو الاعتداء باليد» ولابد أن تصبر فإذا لم تصبر 
انقطعت» فتصبر على الذي يصيبك من سباب وشتم 


وضرب وسجن. 


- والانبیاء 4# - وهم القدوة والأسوة ‏ آوذوا علین 
هذا فصبروا نوح ؛ ؛ مکث في قومه آلف سنة الا خمسین 
عاماًء وهم يؤذونه» ويتهمونه بالجنون تارة» وبالسحر 
تارة؛ وكذلك هود. وصالح› وموسی» وعيسى» وشعيب» 
و - عليه وعليهم ال الما ا ام 
آصابی وضع السا ای رقبته ۳ وخنقه بعض 
الکفار» حتی جاء آبو بكر وذب غنه > وحاولوا قتله E‏ 


3 الماک لقاقة الوه هن الذوات وال وهی مد اا ال 
لسان العرب (۱ 7 ۲۰ ۱: 

(5) آخرجه مسلم: اب الْجهاد وَالسّيَرِء باب ما لَقِيَ الب 4ل 
أذَى ا وَالْمْنَافْقِينَ» رقم(۱۷۹). 

۳( | رش البخاري: کتاب أصحاب النبي 5 کچ بات قَوْلٍ الي عل : . 
«لَؤْ كُنْتٌ متخا لیا رقم (۳۲۷۸). 


- فطريق الدعوة ليست مفروشة بالورود» ولا بد من 
الصبرء والذي لا يصبر ينقطع» ولهذا قال الله كك للنبي 
ية : اضر کا ای اا آلو ارس لک [الأحقاف: .]١‏ 
۰ الخلاصة: 
الأمور الأربعة التي يجب على المسلم أن يتعلمها: 
9 العلم. 
۲- العمل به. 
۳- الدعوة إليه. 


4 - الصبر على الأذى فیه. 


شرح الأصول الثلاثة 


© قال الموَل كآنه : 
«والدلیل [۰]۱ گول تمالی: يوتسي آل الس 
ریم [۲]: لتر [*] © إن آلاسن کی خن 60141 
الا لت O US BE‏ رهن VI‏ 


عر عرص ریق فاا 


اا باس [۸ ]راک [الخصر : اك" 
الل 
1 لما حكم المؤلف یل على تعلم هذه الأمور 


بالوجوب. فقد ذهب يستدل على ذلك. 

1 هذه السورة هي الدليل على المسائل الأربعة 
التي ذكرها المؤلف کلف وأنه يجب على الإنسان: أن 
یتعلمها. ویعمل هاه ویدعو الیها» ویصبر عليها: 

[۳] في هذه الاية یقسم الله بالعصرء فقال غل 
وَالْصَرٍ و6 الواو: واو القسم والقسم للتأکید 
والعصر: هو الزمان - على الصحیح "'؛ لأنه محل 
الزوال» واکتساب الحسنات والسيئات» أي: محل العمل. 
والعصر هو المقسم به. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۷۸/۲۰) والدر المتثور (1۲۲/۸). 


[4]) قوله &: إن الاسن لبي خر 40: هو 
المقسم عليهء و#إإنَ» للتأکید واللام في إلى 
للتأکید» فيصير فيها ثلاثة مؤكدات» والألف واللام في 
إن للجنس» أي: جنس الإنسان في خسارة وفي 


ع 


هلاك '. فأقسم الله ي على هذا الأمرء وهو الصادق 
وان لم يقسم» ولکنْ لتأكيد المقام. 

قال الشيخ السعدي كأنة: «والخسار مراتب متعددة 
وار قن يكون كارا مطلقا: كال شه سر الدنيا 
والآخرة» وفاته النعيم» واستحق الجحيم. وقد يكون 
خاسراً من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمم الله 
الخسار لكل انسان؛ إلا من اتصف بأربع صفات»"". 


وهي قوله 2 : إل رن َامَمُواْ یلو الست 
توا بلق وتاصواً باس (©)4» فهؤلاء هم الرابحون 
استثناهم الله من الخسران. 

1 آي : الایمان الصادق المبنی على علم» فليس 
هناك إيمان صحیح الا بالعلم» وهذا العلم هو المسألة 
الأولى. 


[7] هذه هي المسألة الثانية؛ أي: العمل بالعلمء 


(۱) انظر: تفسير البغوي (۰)۵۲۲/۸ وتفسير ابن كثير (4۸۰/۸). 
(۲) انظر: تفسير السعدي (975). 


شرح الأصول الثلاخة را 
والصالحات: هی آداء الواتحبات والمستحبات وترك 
المحرمات ات 

[۷] هذه هي المسألة الثالثف أي: الدعوة إلى الله - 
ووصفها - بأنها الدعوة إلى الحق. 

[۸] وهذه هی المسألة الرابعة» أي: الصبر على ما 
سبق من المسائل الثلاث. 

فالناس كلهم في خسارة وهلاك؛ إلا من اتصف بهذه 
الصفات الأربع التي هي: الایمان المبتي علی العلم؛ 
والعمل» والتواصي بالحق وهو الدعوة إلى الله» والتواصي 
بالصبر؛ فمن استکمل هذه الصفات وآقامها واستقام علیها 
گمل ربحه. فهو الرابح» ومن ضيّعها كمل خسرانه» ومن 
نقص شيئاً منها فاته من الربح» وحصل على شيء من 
الخسران بقدر نقصه من هذه المسائل. 


شرح الأصول الثلاثة 


© قال الموَل كآنه : 

«قال الشَافعْ رحمه الله تَعَالّى : لو ما أَنْوَلَ الله حب 
عَلَى له لا هذِو السُورة که ۱1]». 

[ الق 

1 أي: لو ما آنزل الله على خلقة حجة الا هذه 
السورة لکفتهم لما فیها من اقامة الحجة علیهم؛ ففیها 
بيان أن الرابحین هم الذین یتصفون بهذه الصفات» وآن 
من فقد هذه الصفات فهو خاسر. 

ولیس معنی ذلك آنها تکفیهم في تفصیل آمور 
الشريعة» إذ أن التفاصیل لابد منهاء لمعرفة آحکام 
الصلاة» وأحكام الصیام. وأحکام الحج وغیر ذلك من 
العبادات والمعاملات» لکن مقصود الشافعی كله آنها 
تکفیهم في اقامة الحجة علیهم» لأن هذه السورة آوتخست 
على الانسان أن یتعلم ویعمل ويدعوّ ویصبر وَبّينت أن 
هذه الصفة صفة الرابحین» وأن من فقدها فهو الخاسر. 
وقد آنزل الله يك غير هذه السورة من الحجج ما لا حصر 


© اظ تسیر القاقعی (۲۱/۲ 2۱4 ویر أبن کف (۲۰۳/۱): 


شرح الأصول الثلاثة شنكم 
له في كتابه وفي سنة رسوله 355. 
قال الحافظ ابن رجب ينه : «هذه السورة ميزان 


١‏ ا 
خسرانه) 5 


a. 
E 

و 
تا 


(۱) انظر: لطائف المعارف (۳۰۰). 


شرح الأصول الثلاثة 


ي قَالَ الموّلف رد 
«وَقَالَ البْخَارِئٌ [۱] رحمه الله تَعَالَى: (يَاتُ: الْعِلْم 
بل الْقَوْلٍ وَالْعَمَل[؟])). 
( الق 
اسماعیل المتوفی دته سس وخمسين ومائتين من الهجرة» 
صاحب الصحیح. امام من أئمة أهل السنة والجماعت 
المُحدّث المشهور"". كتابه: (صحیح البخاری) آصح 
الکتب بعد کتاب الله عند المحققین» وعند کثیر من أهل 
العلم وأهل الحدیث» وبعض العلماء قدم صحیح مسلم 
لکن الذین قدموا صحیح مسلم انما قدذموه من جهة 
البخاري آصح الکتب» ومسلم تلمیذ البخاري. 
1 آي : أن العلم مقدّم على القول والعمل» فبداية 
يجب التعلم» ثم من بعده القول والعمل» فالعلم إمام 
)١(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۹۱/۱۲)) وتهذيب التهذيب 


/٩(‏ ۰۷ والوفیات (۱/ ۰۱۸۰ وتاریخ بغداد (۲/ ۰۲۲۲ وهدى 
الساري مقدمة فتح الباري (8۷۹/۱). 


شرح الأصول الثلاثة ر[ 
لمات لآن الانسان إذا غيل بدون علم صار مله في 
ظلام » وصار في ضلال » فالله له قسم الناس في سورة 
الفاتحة - وهي آم القرآن - إلئ ثلاثة آقسام؛ فبعد أن حَمِدَ 
#لة نفسه وآئنی علیها» ومجدها فقال: الد ير 
رت العتلييت 6 امن نیم 6 ملك بوم 
آلب > [الفاتحة: »]٤-۲‏ ثم بین أنه مت للعبادة 
۰ اه .م ۱ ۱ 
© إِيَاكَ نعبد ولاك نستمیت(6 النابخة: ه]. ثم جاء 
بعدها الدعاء» هذا الدعاء العظیم» أعظم دعاء وأجمعه 
اهيا اسر تیم صوط نیت نت 
عر الا وت عم وا ا اک 4O‏ [الفَاتِحَة: -٦‏ 
+ فا 3 انش ثلاثة 


5 

- قسم مغضوب عليهم: وهم الذين يعلمون ولا 
يعملون. 

- قسم ضالون: وهم الذين يعملون بدون علم. 
في كل صلاة ة أن يهدينا 
الصراط کک هدنا یط کک 0 


ته 
صا نه ع8 


لذا فنحن نسأل الله له 


وی 


iS‏ شرح الأصول الثلاثة 
يعلمون عر المتطوفيب وا ا الذين علموا ولم 
یِعْملوا» فصاروا غاوین ولا الان أي: ولا طريق 
الضالين الذين هم في جهل وضلالة. 

- وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته 
إلى الطعام والشراب» وأعظم من حاجته إلى النفس الذي 
یتردد بين جيه لآن الانسان إذا فقد الطعام والشرات 
والس مات الج والموت لابد منه إن عاجلا آو 
الهلا ولا ”يقير الأتسان مرت الد انا كان میا 
علا طاعة الله وكان قلبه سليماً حياء لكن إذا مات قلبه 
بفقد الهداية فإنه يموت قلبه وروحه وصار إلى النار. 


شرح الأصول الثلاثة شنذاك 


ج 


اه 3 7 وه 3 38 - 1 


3 د سيك الله آنه یب عَلَى کل مُسْلِم وَمُسلمَ 
تلم هذه الثّلات مسائل» والْعَمَل بِهِنَّ : [ ۳ ]». 2 
۹ 
ل : له وهذا دلیل 


1 فى هذه الاية قال 
العلم. 
1 هذا دليل العمل» الذي أشار إليه الإمام بقوله: 


فا بالجلم بل القَوْلٍ الم 


ع ده 0 
ال اک : بآ بالعمل يمد فلك فَقَالَ: 0 


تيك 
1 أي: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه 


.)۲۸۵ /۷( انظر: حلية الأولياء‎ )١( 


۳۸ شرح الأصول الثلاثة 
الثلاث مسائل والعمل بهن. فاذا لم یتعلمهن صار آثما 
فاضا لآق الواجبي كما هر يناد هو ها انين اعا 
وعُوقِبَ تاركه. كالصلاة» فمن صلى أثابه الله» ومن لم 
تعن عاقبه ال کذلك بر الوالدین» فمن .ير والدیه آثابه 
اللّه» ومن لم يبر والدیه عاقبه الله. 
- نهنه المسائل الثلاث یجب علی کل مسلم 
ومسلمة أن یتعلمهن وأن يعمل بهن» فمن تعلمهن وعمل 
بهن آثابه الله» ومن لم یتعلمهن ولم يعمل بهنء أو 
تعلمهن ولم يعمل بهن فهر تعاتب آثم » فتعلم هذه 
المسائل فرض على الانسان كما أنه فرض عليه أن یتعلم 
المسائل الاربعة الاو : «العلم بالله ج 
وبالاسلام» والعمل بمقتضی هذا العلم والدعوة إليهء 
والصبر على الأذى»» إذن فتعلم هذه المسائل فرض ولیس 


ناف یتعلمهن ثم يعمل بهن. 


او 


وبنبيه کل 


5 5 
EI EI 
و و‎ 
سا‎ E 


شرح الأصول الثلاثة 


2 قال المولف کل 
اس d2‏ ۳1 ا ری اس که ی ۳ 
«# الأولى : أن الله خلقنا. وَرَرَقَنَاء ولم يَتْرَكْنًا 
هَمَلاء بل أَرْسَل إِلَيْنَا رَسُولاًء فُمَنْ آطاعه دَخَلَ الحنت 


موی ری رک ين ذال 97 و سر سه أ 0 
وَمَنْ عَضَاهُ دَخَلَ التار۱1]+ والدّلیل قَوْلهُ تعالی: إا ارس 
۲۲1 رسو شهدا ع۳16] ۲ اون إل نون رشو [6] 


>« و م 


مص وروت الول دة ًا ولا 4)(]1 [المزمل : 


۱-۵ ]۰ 
ر ال 

[۱] بیان المسألة الأولى: أن تعلم أن الله خلقنا 
ورزقنا ولم شرکتا سحلا بل أرسل إلبنا وسولا» وهذا 
الرسول جاء بالأوامر والنواهي» وأنزل الله عليه القرآن؛ 
وأعطاه السنة وهي وحي ثانِ» فمن أطاع هذا الرسول 
ممتثلاً الأوامر دحل الجنة؛ ومن عصاه دخل النار» لا بد 
أن تعلم؛ آنك مخلوق لهذا. ما خلقت کالبهيمة تأكل 
وتشرب؛ بل مخلوق لتعمل. 

[۲] وهذا خطاب لهذه الامت أي إنا آرسلنا إليكم يا 
أمة مسجم 


شرح الأصول الثلاثة 
e 1‏ إلى فرعون ‏ الطاغية 
في زمانه - رسولاً هو: موسی #. 


|0[ آي : عصى فرعون موسى تك فأخذه الله كله 
أخذاً شديداًء فقد أهلكه الله وأتباعه» وأغرقهم» فصارت 
أجسامهم إلى الغرق» وأرواحهم إلى النار والحرق - نعوذ 
بالله - من غضبه وعقابه. 

- وفي هذه الآية دليل على أن من لم يُطع الرسل 
فان الله يأخذه ويُعاقبه» كما عاقب الله تعاليل فرعون. 


2 
3 


شرح الأصول الثلاثة 


3 


6 النّانِيَةٌ : أن الله لا برضي أَنْ ب fea ree‏ 
في عِبَادَتِهِ [۰]۲لا مَلَكُ مَُرّب. ولا تس مُرْسَلٌ؛ والدلیل 
َو تعانی: 222 مهد له لا توا ما 
دا (۳ ]6 > الجن : ۲۱۸. 

ر الت 

[۷] بان الحسالة الثانية أن نعلم أن له اه 
وأن الرسول بيه له حق» والناس لهم حق. فلا تخلط بين 
الحقوق. فالله يله حقه العبادة وحدهء والعبادة لا تصح 
إلا بالإخلاص ف والمتابعة لنبيه بيا فالعبادة لا تصح 
إلا بهذين الشرطين: الإخلاصء والمتابعة؛ كما قال # 
قل إن كنثر ون الله تعن شبك آله [آل عمران: ۰۲۳۱ 
وقال 4 : وشن کان رجو لقا ریو يعمل عمل یا ولا 
شرك بعاد ريب لد )€ [الكهف: .]٠٠١‏ 

[۲] العبادة هي الأوامر والنواهي. 

وتعريفها: «اسْم جامع لكل ما يُجبه الله ويرضاه من 
الأنوال والأعماك الْبَاطتة والظاهرة». 


$ 


شرح الأصول الثلاثة 

- والعبادة هي : غاية التعظيم» فلا يستحق إلا من له 
غاية الإنعام: الله الخالق الرازق» المحيي الممیت 
المثيب المعاقب» الذي منه أصول النعم وفروعهاء فإذا 
رھت ال غیره ال الله علوا کا أن تكن هذه اا 
لغیره» لم يكن إلا ظلماً وعتواً وغياً وكفراً وجحوداً. 
وخروجاً عن الطريق الصحيح إلى السبل المنحرفة» فما 


ظنك بمن وجه عبادته إل جماد ليس به حس ولا 
¢ 


فالصلاة من العبادة لذا فانها حق الله وحده» وهو لا 
یرضی أن تصلي للنبي یی أو تصلي لجبریل» أو للقس 
وکذلك الصوم والحج فلا تصوم أو تحج للرسول وکذلك 
الدعاء لا پرضی أن تدعوه وتدعو الرسول» وما یرضی أن 
تذبح له وتذبح للرسول» وما یرضی أن تتوكل عليه وتتوکل 
عن الول 

[۳] کلمة: مدا نکرة سبقها نهى» والقاعدة عند 
الأصوليين أن النکرة اد شتا تیآ نم فانها تعی 
فلا نع مَمّ له ادا عامة» فكل ما سوى الله أحدء لا 
تدع ملكا ولا نبيّاء ولا بشراًء ولا حجراًء ولاجنّاء ولا 


اف الإمام الشافعي OE)‏ وميجموع الفتاوى لابن تيمية 
(۰)۱۵۲/۲۸ وتفسير ابن كثير (۲۰۳/۱). 


شرح الأصول الثلاثة 
جماداًء ولا غير ذلك. 


4 9وَجَمَلُوا ينه ما درا برت الکزد 


ل 


عد 

ج صا 

OE‏ جر ا ص لدف E‏ ص يه 9 م لخ رض سر 
صد 

0 2 4د 1 > 1 8< 2 21 14 و او 
تا کات لش ڪهم فلا یصل إل أله وَمَا ڪات 
مهس مس فى ام مر س و سر مر رح وه 3 
لله فهو صل إل شکایهم ماء ما ي ت 9 4 


[۳7٦ : [الأنعام‎ 


وقال يككلِِ: «قال الله : آنا أَغْنَىَ الشرگاء عن 
الشزك من عَمِلَ عَمَلاً اشر فیه مهي غَيْرِي ترش 
رکه" 


(۱) آخرجه مسلم: كِتَابٌ الزُهْدٍ وَالرقاتي بَابُ مَنْ آشرك في عمله غَيْرَ 
الشف رقم (۲۹۸۰). 


شرح الأصول الثلاثة 


4 


ا اک a‏ رم دح 3 21 مه 7 
«* الثالِثة: أن مَنْ آطاع الرسول. وَوَخََدَ الله لا 
جور له مُوالاء مَنْ حا الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ گان اقرب 


ر سج 


882 بيان المسألة الثالثة: يعني من أطاع الرسول‎ ]١[ 
وامتثل أوامره واجتنب نواهیه. وصَدّق آخباره» ووحد الله‎ 
وأخلص له العبادة وحده» وكانت العبادة موافقة لشرع الله‎ 
وصبر على ذلك» لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسولی‎ 
والموالاة تعني المحبة والمحادٌ لله كك ورسوله ی هو‎ 
المشاق لهما المفارق للدين» وهو الکافر فالکافر لا يجوز‎ 
موالاته ولا محبته.‎ 


وهلا من آصول الدین» وهو الولاء والبراء 
فالمسلم الموحد لا يحب الکافر ولا یواده؛ بل یبغضه ولو 
كان آقرب قریب» حتى ولو كان آباه أو أمهء أو آخاه 
بالنسب» يُبغضه ديناً ولا يحبه ويعتقد أنه عدوٌ له؛ فقد قال 
الله تعاليل: ایا ات اموا لا كعدوا عَدُوَى وعد ارلا 
[الممتَحئّة: ۱]. 


شرح الأصول الثلاثة 


5 ا 
۶ 9 أن عا ری و ال 


قال البغوي : (خبر یمان الم تن بفسد بموَادة 
الکافرینَ» أي من أحبه ره «وَأَنَ مَنْ كان مُؤْمِنَا لا يُوَالِي 
من گُفر» وان كان من عیرته". 

- من أحب کافرا لدینه فمعناه أنه أحب الکفر. 


@ الکفار على قسمین : 

ت القسم الأول: المحاربون» أي: الذین يحاربونناء 
وهؤلاء يقاتلون» وليس بيننا وبينهم إلا القتال» لا يُطعمون 
ولا يُسقؤنء بل يترك آحدهم إن كان عطشان أو جائعا 
حتى يموت» لا نه عدر للك تاه 

- القسم الثاني: غير المحاربين» وهم الذميون» بيننا 
وبينهم عهدء كأن يدخلوا البلاد بأمان أو عهد» فلهم ذمت 
لا يُقاتلون ولا خرجون من ديارناء فهؤلاء لا بأس أن 
نبرهم» ونکسوهم. ولكن لا تُحبهم محبة دينيةً ؛ بل 
نبخضهم ونعتقد آنهم كافرون وأنهم آعداء لله» ونتبرأ من 
دينهم؛ لکن نحن إليهم» وتطعمهم ونسقیهم؛ ونعاملهم 
مجاملة. حك 4 وق ون هذا من آسباب دخولهم في 
الإسلام. 


قال الله 4 في کتابه العظيم: 9 تهج اله 
ع سوه و مد 


اين لم بوک في التي ور جوم من درک م أن تبروهمٌ وتف 7 


(۱) انظر: تفسیر البغوي: (۵۰/9). 


۹ ۲ شرح الأصول الثلاثة 
م۶ اه 7م هی A‏ ام همم ده مه مر ور مدا 
اللي ل لين کوخ 
٠.‏ لصحيس 7۶و ميرو سر 0 م2 
في الرين اخم ين دیرف وظهرواً علج إ تروش ومن 
۳ ع ب ES‏ اع عم 

یمود( که [المُمتحئة: ۹-۸]. 


م 


5 
GF 


شرح الأصول الثلاثة 


8 قال الموّلف كانه : 
۳ 3 و ا a‏ م في امع که يي ار 

«والّییل کول تعالی: لاد ترا بت با ایور 
.0 2 2> خوت # وك عرص 1 99 عن ا ع بر ی د 
الآخر وادوت من اد الله وَرَسُولك [۱] ولو ڪاو َابَآءَهُمَ أو 
۳۹ سر وج ۳ م الو َو حر .. ا 3 9 تن 55 
اهم أو بخوَنهم أو عشِيرتمة[؟1] آزليك مب ق 

ا ی ۲۳ 


لیم الى [] ریدم برج مِنةٌ[؟] ویر جَنّتٍ 
ی ین ا لامر یرن فيها[ه] ری لله ]١1‏ 
ورشو ع۷[4] ایک جرب لنول۸] آل إِنَّ حزب اک هم 
خرن 4 [المحادلة: 4]۲۲. 


ر اج 


[1] هذه الاية من سورة المجادلة دلیل على ماسبق» 
فلا تجد مؤمناً يوذ الکافر ویحبه. فإذا ود الکافر وأحبه 
صار مثله» إذا أحب الکافر لکفره صار كافراً مثله يام 
ال انوا لا تیدا لیرد وشترت ولاه بشم اوه بقن وس 
۳ نکم نَم 0-7 [المائدة: ۲۵۱ ومن آحبهم لدینهم فهو 
م 

[۲] آي : لا يحب أحدهم الكافر ولو كان آباه» ولو 
كان ابنه» ولو کان آخاه» ولو كان من عشیرته» هولاء 
المومنون لا یوادون إلا المومنین. 


شرح الأصول الثلاثة 
[*] لأنهم يوالون في الله» ویعادون في الله» فثبت 
في قلوبهم الایماد. 

]٤[‏ أيدهم بروح منه؛ حيث استقاموا على طاعة 
الله وا یو في الله» وأبغضوا في الله» فأيدهم سبحانه 
بملائکته وبما جعل الله في قلوبهم من الایمان. 

[5] هذا ثوابهم وجزاژهم. وقوله : لرن فا 
معناه: لا پرحلون عنها ولا یفارقونها. 

[] فیه: إقبات الرضا ك فرضي الله عنهم حیث 
آنهم موحدون مخلصون له بالعبادة. 

[۷) حیث أنه يله أحلهم دار کرامته. 


الذین يوادُون الکفرةً ويحبونهم وهم الخاسرون لما 
ان 


5 5 5 
NED‏ ور رت 
و و و 
LSE‏ ی ابا 


شرح الأصول الثلاثة 


ي قال لفلف رد 
غلم رت الك لطاعته  ]1[‏ أن الصبيفية ملة 

راهم : آن كنيد اله و [۰]۲ مُخیصاً (۲۳] له الذيخ 
وَبِذَّلِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ الاس وَخَلَقَهُم لها+ كَمَا قال تَعَالَى : 

ھا ات و وآلانی 1 يعون اک [ال شارت نهد ا 
وَمَعْنَى #يَعَبْدُونَ»: بوخدون وافظم مَا مر الله 
التَّوْحِيدٌ وَهُوَ: ار الله بِالْعِبَادَق ١ ms‏ نَهَى عَنْه 
الشرك: EY‏ دَعْوَةٌ غَيْرِهِ م والدّلیل تَر له تقال : 
۳9 أله 7 6 7 بو ۲ 


و رَد ۳2 و م 
ة التى يحب على 
چ * 


7 


11 
2 
E 
6 
32 


۳ مرا ۳ و وتف ون مُحَمّداً بلا . 
1 آي: آسال الله لك الرشاد؛ آي: آن پرشدكك الله 
[؟] الحنيفية ملة إبراهيمء هي: عبادة الله مع 


رک شرح الأصول الثلاثة 
احلاص وسيك از تسه الح ومیل ۶۳ 

لکونها مائلة عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا تسمی : الملة 
العوجاء. لانها مائلة عن الشرك إلى التوحيد» فهي بالنسبة 
للتوحید ملة مستقیمة وبالنسية للشرك ملة حنيفة ماثلة عنهه 
كما قال 21 : فل نی هد ری ال عط مسقيو ديا قِيَما 
2 تاهج یف 0 مرک © € [الأنعام : ۳9 


اذن: فالحنيفية سمیّت حنیفیة ار مائلة 0 
ام یت قرو الس جوا 
لآل عمزان: ۰۲۰۷ قال ئة : «أحبٌ الدین إلى الله 
ا 


[۳] الاخلاص هو: أن تعبد الله ولا تعبد غیره لا 
تشرك معه غیره. لان المشرك يعد الله فالمشرکون الذي 
بعث إليهم الرسول 5 تصلون ویصومون ویتصلقون 
ویحجون ویذکرون الله كثيراً» لکنهم یشرکون مع الله غير 
يدعون الله ويدعون معه غيره» يذبحون لله ويذبحون لغيره» 


ينذرون لله وينذرون لغيره. 


)١(‏ قال ابن مكو e‏ (/ ۷): اوحَئّف عَن ال 
وتخنف : مال. والخنیف: المسلم اللي حت عن الأذيان أي 
ميل إلى الْحَقٌ). 

)۲( علّقه البخاري في صحيحه کتاب الایمان. كت این سر وفول 
النبي ية : «أحبٌ الّین إلى اللو الْحَنفِيةُ السَمحَدٌ» (۲۳/۱). 


شرح الأصول الثلاثة 


وبما أن العبادة حق لله وحده» فلابد من الاخلاص 
فيها بأن تُوَجّه له - دون غيره» وهذا هو الفرق بين دين 
الشركة وت السا 
@ ما الحنيفية ملة إبراهيم 92؟ 

الجواب : فسر المولف كله الحنيفية بأنها أن تعبد 
الله بان تصرف العبادة له تعبد الله بالصلات وتعبده 
بالصوم. والحج» والدعاء والذبح» والنذر» وببر 
الوالدین» وصلة الرحم والاحسان إلى الجیران؛ والجهاد 
في سبیل الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ 
وبکت نفسك عن الفواحش» وعن المحرمات تعبد الله 
مخلصاً له الدین. فالعبادة لا تكفي وحدها بل لابد معها 
من الاخلاص. 


5 ۵ 
زر کر 
ea‏ 0 

١ 25 > 3 


شرح الأصول الثلاثة 
EA‏ 
الأصل الأول: معرفة الله يك 


ع قَالَ الم رد 
و 


«فَإِدًا قبل لَكَ: : مَنْ رَبك [1]؟ فَقل : َي الله [۲] 
الَذِي ايء ورب جمیع م الْعَالَمِينَ مه ۳1] وهو توش 
3 لي مَعْبُودٌ واه والدليل قوله تعالی: الڪ د باه 

ب العتلميرت4» التايعة: 7۲ وکل ما سوى الله عالم» 
وا واحد من ذلك العالم[4]». 


اج 


1 الرب في اللغة يطلق على الحافظ الراعي وعلی 
ا ا ا ی يطلق ع الاک واس ا 
والقیم والمنعم" . 

والمعضتف كله فسر الرب هنا بکلمتین: | 
والمعبود. وهذا تعریف الرب عند الاطلاق فانه یدخل فيه 
معنی الألوهية» وهذا باجماع السلف. كما أن كلمة الرب 


(۱) انظر: النهاية في غريب الحدیث (۱۷۹/۲). 


CS‏ شرح الأصول الثلاثة 
عند الاطلاق: معناه الخالق المعيرد» آما عند الاقتران 
فتتضمن قاعدة: (إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا» 
آي: إذا قبل لك: من ربك؟ فهو یعنی الخالق المعبود» 
وكذلك «الله» إذا مرت عليك وحدهاء 5 لو اجتمعتا فى 
سياق واحد «الله والرب»» فهنا يختلف المعنی» ا 
فتعرف «الرب» بالخالق» ویعرّف اسم «الله) بالمعبود» فعند 
الافتراق یتسع» وعند الاجتماع یضیق. 

[۲] أصل «الله): «الاله» ۰ شهّلت الهمزة. ثم 
التقت اللام واللام فشددتا» ومعناه كما قال ابن عباس 
ا : «ذو الالوهية والعبودية على خلقه آجمعین! 
والالوهية معناها : العبادة» فهو الذي تألهه وتعبده القلوب 
محبةً وإجلالاً» وخوفا ورجاء وتعظيماًء وهو آعرف 


إل التي 5 يسمى به غيرة: 
فاسم ( له ) عَلم 07 الذات المقدسة المعبود بحق » ولا 


حتى الجبابرة» حتى ١‏ الطواغيت والكفرة» ما أحذ منهم 
سمّى نفسه «الله) أبداًء فرعون قال: ااا ماخ 409 
[لتازغات: ]۲٤‏ ولم يقل: «أنا الله). 


(۱) انظر: لسان العرب .)۳٦۷/۱۳(‏ 


شرح الأصول الثلاثة 
@ أسماء الله یك قسمان: 

-١‏ قسم خاص به: لا يسمى به غيره مثل الله رب 
مالين خا الخ مالك اليللف» التانضی البابظ؛ 
والخافض الرافع» النافع الضار؛ المعطي المانع. ومن هذا 
النوع : الرحمن ولهذا لما تسمی مسیلمة الکذاب بالرحمن 
لزم ولصق به وصف الکذب. فلا یطلق مسيلمة الا ویوصم 
بالکذب ؛ لانه تسمی بالرحمن - قبحه الله - وهو کذاب. 

۲- قسم مشترّك: يُطلق على الله ی وعلی غير 
وإذا سْمّی الله به فله الکمال» واذا سُْمّی المخلوق فله منه 
ما يناسبه» مثل: الرحیم» والسمیع» والبصیر؛ والعلیم» 
والقدیر» والحيء کل هذه آسماء مشترکة ومنها: 
EON‏ وى مخ سای له كني اه ی لا شم 
ملوك الدنیا» لکن ملك الله کامل وملك المخلوق ناقص. 
وسبوق بالعدم ویلحقه العدم أيضاً وذلك بالزوال. 

وکذلك آیضاً: «الحی» من آسماء ال والمخلوق 
وال للد انشا انا ماساین مجاه دامس 
حجان فييك Nl DN‏ 
لکن حياة الله كاملة. 

[ ۳ تربية الله للخلق نوعان : 

۱- تربية عامة: تشمل المومن والکافر» فالله ‏ تعالئ 
- ربی جمیع الخلق بنعمه» خلق المومن والکافر؛ 


راک شرح الأصول الثلاثة 
ورزقهم. وأعطاهم السمع والابصار والأفئدة» وآنعم 
عليهم بالنعم» وأدرٌ عليهم الارزاق. 

۲- تربية خاصة: خاصة بالمؤمن؛ وهي تربيته 
بالإيمان» والعمل الصالح» بأن وفقه الله وا وشا 
قلبه وجعله يقبل الحق ويرضاه ويختاره» ویژثره على 
غيره» هذه نعمة دينية خص الله بها المؤمن دون الکاف 
فجعله يحب الایمان» وزينه في قلبه» وجعله یکره الكفر 
وال والعصيان» وس ی تس كما فال ۶ 
دس مول لله لو اليش فى كير ين ام ليم 

١‏ له حت کم ان رت ن رک کر رآ 


رصح و ف جوم مر 0 ع کر ست 4 
شو اليد الک هم اشد لا من ال 
وعم مه [الشجرّات : ۸-۷]. 


[:] فهذا هو الدليل على أن الله هو الرب وهو 
المستحق للعبادة» (أل) في قوله: اند للاستغراق» 
فجميع أنواع المحامد لله لت الْعتليت ©» 
[القاتعة: ؟] آي : مربيهم جمیعهم» خالقهم وموجدهم 
ی 

من هم العالمون؟ 

الحواب: قال المولف ؤنه: «كل ما سوی الله 
عالم. وأنا واحد من ذلك العالم) آنا وآنت من ذلك 
العالم» والسماوات عالم» والأرضون عالم والجن 


شرح الأصول الثلاثة اولاگ) _ 
عالم والانس عالم» والملائكة عالم والأشجار عالم 
والبحار عالم» وکل ما سوى الله عالم» وهذه العوالم كلها 
- العلوي منها والسفلي - ربها هو الله ويدل على هذا قول 


ی 
ر KT‏ 


تکیت( هَل رب الوت لاض وبا با إن کم 
ون 409 [الشعراء: ۲4-۲۳] وقد جاء عن مجاهد والحسن 
وقتادة أن العالم جميع المخلوقات" "۰ ونقل القرطبي قول 
قتادة بأنهم كل ما سوى ال وعن الزجاج من أهل 
اللغة: کل خا خلق الو" وجاء بهذا المعنى في كلام 
شيخ الاسلام ابن تیمیة""» وابن کثیر الها وآما 
العالمين في قوله و : ايک مكيب نیزا ©4 
[لثرتان: ۱] فالمراد الانس والجن؛ فکلمة اسل 
©6 لها في القرآن (طلاقات كما أن لكلمة الأمة في 
القران إطلاقات. 


(۱) تفسير البغوي (۱/ ۵۲). 

(۲) تفسیر القرطبي (۱/ ۱۳۸). 

(۳) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۱/ 41). 

(4) تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية (۳۹۷۰۱۷۸/4)) ودرء 
تعارض العقل والنقل (۱۲۵/۱). 


(۵) تفسير ابن کثیر (۱۳۱/۱). 


شرح الأصول الثلاثة 


2 قال المولف كاذه 
«فَإذًا قیل لَكَ بمْ عَرَفْت رَیّك ؟ 
ْل: یاه و وَنخلوَایه. و مِنْ آیاته: اليل لها 


وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَكُ ۰ وَمِنْ رگا السموات 1 ا 
الأرشون السبْع ومَنْ فیهن وَمَا بَيَنَهُمَاءٍ والدلیل قَوْله 
تعالی: و اج أل الما وا e‏ ا 
جوا لِسَّيْس ولا بِلَْمَرٍ واسجدوا ی الى هت إن 
یاه توت ب ©4 [فصَلت : ۰۲۳۷ ول تَعَالَى : 
جرک ریک أنه ری حَلَقَ لسوت والاّض في سِنَةٍ أَيَامٍ 
م2 ی عل المش یی الیل ار بطل نیک[ ۲ ] لس 


لقم تم تعر بفد۳) الا 4 لفك ول از 
زیت امین > [الأعرّاف: 8۶ .)]٤[‏ 


رھ 
3 لأن الله تعالئ أعطاك السمع والبصر والعقل» 


یشاهد هذه الآيات» ويراها» فهی دلیل علیه. كما قال 
الشا رش ۱ 


وفي کل شیء له آي تذل على أنه الْوَاجِدٌ 


(۱) هو: أبو العتاهية» والبیت فى دیوانه (40/۱). 


شرح الأصول الثلاخة 0-1 

1 يعني: يغطي الليل والنهار بعضهماء فإذا انتهى 
النهار جاء الليل وغطاه. وإذا انتهى الليل جاء النهار 
وأزاله» فالليل يطلب النهارء والنهار يطلب الليل» 

[۳] آي: سخرها الله بأمره» فالشمس سخرها - 
دبي كا ی ی ی ی 
والقمر کذلك مسخرء من آول الشهر یخرج دقیقا صغیرا 
ضعيفاء ثم لا یزال ینمو؛ حتي یکتمل نموه في منتصف 
الشهر» ثم یضعف. 

ومکذا مثل الانسان؛ يبدا طقلا + ثم شاب ثم 
شیخا ثم هرما ثم یموت. کالقمر. 

[:] هذه الاية فیها: دلیل على معرفة الله بایاته 
ومخلو قاته. 


9 
El 
2 


م 


له 
LSE‏ 


شرح الأصول الثلاثة 


2 ال الفوَلّف رنه 
توالت و ANE‏ انیا گوله تال : 
واي الاش أغبذوا کم الى لحم وال من تیک نلک 


ون 9۲۲1© ای جع تج الازش فرشا 0 اه ول من 
کار مهن بن يع ات را ل كل لوا یه 


أَنَدَّادً؟] و عون که EN‏ 

قَالَ ابْنْ کذیر - رحمه الله تَعَالَى -: الخالق لهذه 

الأَشْيَاءِ هو 1 متسد ال 
( ا 

]١[‏ والرب هو المعبود» فمعنی قوله : ریک ا 
معبودکم» وهو الشف للغيادة» لاه هو الذي ربى العباد 
بنعمه» خلقهم وآوجدهم فهو المعبود بالحق. 

[۲] هذه آول آية فى القرآن فیها الأمر بالتوحید. 

[۳] هذا هو النهی عن الشرك. فلا علو بيه 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير )1١4/1(‏ ونصه: «أنَهُ الْخَالِقُ الرّازق مَالِكُ 


الدَارٍ وَسَاكِنِيهًا وَرَاذْقَهُمْ َبِهَذَا تحن آل رلا يسرك به 
تس 


شرح الأصول الثلاثة ,91 


نداد [البَقَرَة: ۲۲] ا فلا تجعلوا له آمنالا E‏ لله 
تصرفون لهم العبادة. 


شرح الأصول الثلاثة 


< قال الموَل كاله : 
انوع العِبَائة الهي مر الا بها مشل:[۱] 
الاشلام[۰]۲ والایمان[۰]۳ والاخسان[۰]4 وینه [0]: 
الدْعَاء 17 والخوّف[۰۱۷ TOE AE‏ 
OG‏ وال هب۲۱۱1 والخشوع!۰]۱۲ 
وال۳7 والاتای 1 .)]1١‏ 


E 
وهذا من فضل الله على عباده أن شرع لهم‎ 1 


أتواعا فديد فن العادات تعتردون ها الت .والمرن لا 
يعلم بأيها يدخل الجنة. 
@ الأمر نوعان: 

- الاول: آمر ایجاب: كإقام الضلاة» كما قال 
0 : ویو موأ سوه [البَقَرَة: ۰۲:۳ فلا يجوز صرف 
الصلاة إلا لله » فإذا صلى لغير الله شرك 

- الثاني : أمر استحباب: كأمره و بالسواك» كما 
في قوله: «لوّلا أن اس ی ی أُمَتِي أو عَلَى الاس لاترئهم 


شرح الأصول الثلاثة 
بِالسّوَاكِ م کل صلق ؛ فالسواك عبادة مندوبة» يتسوك 
تعبداً لله کل فلا تصرف تعبداً لغير الله يله 

© النهي نوعان: 

۱ - الأول: نهي تحريم: كقوله تعاليل: ولا نقرو 
لزق که [الاسراء: ۰۲۳۲ فأنت تبتعد عن الزنا. خوفا من الله 
وتعظیماً له. وطمعاً في ثوابه وخوفا من عقابه» وتکون 
عابداً لله في هذا يك ۱ عن الزنا. 

- الثانى: نهى تنزيه: كالنهى عن الحديث بعد 
العشاة فيد فين راه ف دت الخد ا 
العشاء ممتثلاً لأمر النبي بي فأنت تعبد الله بذلك. 

[۲] الإسلام هو: الاستسلام لله تعالی بالتوحيدء 
والانقياد له بالطاعة» والتبرؤ من الشرك وأهله. 

۱ الإيمان هو: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح» وكل هذه الأعمال داخلة في مسمى 
الایمان: 

[4] الاحسان هو: أن تعبد اله عل المراقبة» کأنك 
ترا فان لم تكن تراه فانه يراك. 


[5] يعني: من أنواع العبادات التي أمر الله بها. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة باب الماك يَوْمَ الجمعَة رقم 
«(AAY)‏ ومسلم: کتاب الطهارف باب الیو اه رقم (۲۵۲). 


شرح الأصول الثلاثة 

[۷] وهو خوف العبادة» خوف السر. 

- أما الخوف الطبيعي: كخوف الإنسان من السبع 
والنار والغرق» فهذا لا يلام عليه العبد» قال الله 0 عن 
موسى تلا : فص فى الْمَدبَة ايا یره (المصص: ۱۸] 
لكن إذا كان هذا الخوف سبباً لترك واجب أو فعل محرم 
كان حراماً؛ لأن ما كان سبباً لترك واجب أو فعل محرم 
فهو حرام ودليل ذلك قوله ل : #قلا عقوم وعائون إن 
کم ون 3 [آل عمرّان: 175] فالخوف منه ما يكون 
محمودا ومنه ما یکون غير محمود. 

[۸] المراد بالرجاء: رجاء العبادة» وهو رحاء کر ب 
رجاء من لیس معه آسباب - کان برجو المیت أن يله 
الجنة وآن ینجیه من النار» هذا هو رجاء العبادة. آما 
الرجاء العادي كأن يقول لحى قادر : (آرجوك آن 
تساعدنی»۰ فليس مرادًا للمؤلف كأنه. 

[8] التوکل هو: الاعتماد على الله فهو كق مسب 
الأسياب. 

[5] المراه: الق إلا الل وال ما هشیم 
القرات: 


[۱۱ ] المراد: الخوف من الله ومن عذابه. 


شرح الأصول الثلاخة وهی 
3] الخشوع هو: الطمأنينة» يقال: هذا محل 
خاشع» أي: مطمتن» ومنخفض عن غيره» ويأتي الخشوع 
في استعمالات كثيرة بمعنى السكون وغيره. 
1 الخشية هي: خوف مع عِلم» فهي أخص من 
الخوف. فالخشية قسم من الخوف» فهي الخوف الخاصة. 
]١5[‏ الإنابة هي : الرجوع إلى الله» وترك المعاصي. 


شرح الأصول الثلاثة 


ع قَالَ الموّلف ا : 

واا والاستماذة[۲] و ا 
وَالدَبْحُ4[1]» وَالتَذْرُاه]ء وَغَيْرُ دَلَكَ من آنواع الِْبَادَة التي 
أن الله ا 1 


وش 


کلهّا لله تعالی[1]». 
ز الق ) 

1 الاستعانة هي : طلب العون. 

1 المراد بالاستعاذة: طلب الاعاذة - 
هو موو وا كان العا مق عدوا شير 

[۳] الاستغاثة هي الدعاء من المكروب» 
فالاستغاثة نوع من لادعاء فهي آخص. 
مخصوص. ویقع عل وجوه: 

- الاول: أن یقع عبادة بأن یقصد به تعظیم 
المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه» فهذا لا يكون الا 
للهء على الوجه الذي شرعه الله #له. وصرفه لغیر الله 
شرك أكبرء وسيأتي دلیله. 


شرح الأصول الثلاخة اما 

- الثاني: أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو 
نحو ذلك» فهذا مأمور به ما وجوباً أو استحباباً؛ لقوله 
يك : «مَنْ کان يُؤْمِنُ بان وَالْيَوْم الجر یکره يد 
وقوله و2 نعبدالرحمن پن عوف: وم وَلَوْ يشَاقا". 

- الثالث: أن یقع على وجه التمتع بالأكل أو 
الاتجار به. ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالاصل فيه 
الاباحة؛ لقوله 21 : مولز توا نا نا لهم یا عم 
یی انعا هَهُمَّ لها میکون €9 ودللتها کم نبا ریم 
متا یا کون )4 ليس : ۷۲-۷۱]. 

وقد یکون مطلوباً - كالأضحية والهدي والعقيقة - أو 
منهياً عنه حسبما یکون وسيلة له. 

[5] النذر هو: إلزام الانسان نفسه عبادة لم یلزم بها 
بأصل الشرع كأن یقول: الله علي إن شفی الله مريضي 
أن أصوم له أي: لله خمسة أيام متتاليات» فهذا نذر. 


دهده ارب عق توضا من الاد -ذكرها ال ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. بَابُ: مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله وَاليَْم 
الاخر فلا يُؤْذي جَارَهُ رقم (۰)1۰۱۸ ومسلم: كتاب الایمان 
باب الحث على إكرام الجار والضیف رقم (4۷). 

(۲) آخرجه البخاري : کتاب النکاح» باب الصفرة للمتزوج» رقم 
(۰)9۱9۳ ومسلم : کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم 
القرآن وخاتمًا من حدید» رقم (۱۶۲۷). 


OES‏ شرح الأصول الثلاثة 
ی علین سبیل التمثیل للعبادات لا الحصر. 

[7] أي: كل هذه العبادات تصرف له له وحده 
فإذا صرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستعانة أو 


الاستغاثة لغير الله وقع في الشرك. 


عر عر 
و 4 
۳ ۳۰ 


شرح الأصول الثلاثة 


© ال المُوَلْف كاله : 
«والتلبل [۱]: فونه تمالی: عو سید له د 
دعو مم اه أَحَدَا ®4 [الجنّ: 18] قَمَنْ صَرّف ينها شَبْعاً 
یر الله؛ َه مرك كَافِرٌ11]. 
وَالدَلِِلُ: قَوْلَهُ تعالی: اون بتع مه را کر 
نقد آم نا جا مذ ليا مَك لا میم 
کرو یرود [۳ 1( 4 [المؤمنون : ۱۱۱ 
وَفِي الحديث: «الذّعَاءُ مخ الاد [4]». 


را اشع 


[] أي: الدليل على أن العبادة حق الله» وأن من 
صرفها لغير الله وقع في الشرك والكفر. 
81 الشرك الأكير» والكثر المخرج عن اليل 


و - 


E‏ ابن تيمية 85: فلن اه 


أن 


ES‏ ا 


(۱) أخرجه الترمذي: آبواب الدعوات» رقم (۳۳۷۱) وقال: هذا 
غروة قرت ین لبعد 


ADS‏ شرح الأصول الثلاثة 
Te 5‏ 6 8 2 
أو اسْتَعَاتٌ به فَهُوَ مُشرك» . 


["] فک الله ك عليه بالكفرء فمن دعا غير الله 
فهو كافر مشرك. 

وق قال الله تعالئ : ایت اريت عو ونه ما 
یکوک من فطیبر © إن تخ 2 
را ا اا لک م اة کون بسک ول 
ك ثل خر 409 [فاطر: ۱4-۳] فسمی الله کا 

هنا شركاً في قوله: «بشرك4. 

]٤[‏ ومخ الشيء له وخلاصته وما يقوم به» ومعناه: 
أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء» كما أن الإنسان لا يقوم 
إلا بالمخ؛ لدلالته على الإقبال على الله كك والإعراض 
ا واه 

وهذا الحديث: يدل على منزلة الدعاء من بين أنواع 
العبادة» وهو حديث ضعيف. لکن معناه صحیح؛ 
والصحیح جو «الذقاة ما۳ 


(۱) مجموع الفتاوی: (۲۷۲/۳). 

(۲) آخرجه آبو داود: آبواب فضائل القرآن باب الدعاء» رقم 
»)١41/4(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآنء باب ومن سور 
البَقَرَوَهِ رقم (5959) وقال: «هَذا حَدِيثٌ حَسَّنٌ صَحیخ!» وابن 
ماجه: كتاب الدعاء باب فضل الدعای رقم (۳۸۲۸). 


شرح الأصول الثلاثة 


© ال لول كاله : 
بو E a‏ کر از ان عا وج کل ری مرج قرع ا 5 
«والدلیل فوله تعالى: چرقال رڪم ادعو استجب 
س 03 0 
کک إِنَّ الت بتتکرون عن عبادق سَيَدَخْلُونَ جه 


داخریرک> )€ (غافر : .٩]۱1]5۰‏ 
زر اھ 
3 والشاهد أنه سمی الدعاء غبادة؛ والدعاء 
المأمور به فى الاية هو: دعاء العبادق ودعاء المسألة. 


فإذا كان دعاء عبادة: فان استجابته له هی الإثابة 
من الله علیه. 


واذا كان دعاء مسألة: فاستجابته يل حصول مقصود 
الداعی والاثابة عليه أيضاً؛ لأن كل من دعا ولو كان دعاژه 
أمر دنيوي فانه بتاب علی دعائه» ومذا تلق لكل داع. 

فإذا سأل الله كك فان استجابة الله له تكون: اا د 
عليه. 


5 اا ۶ 7 8 و رم و و م Eo‏ بلح 
وقد زوی عنه جيه أنه قال: (إنه ممن لم يسال الله 
ا 8 ئه 


4 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم (۳۳۷۳). 


129 شرح الأصول الثلاثة 

وآما حصول مطلوبه: فهذا قد بحصل وقد لا بحصل. 
بناء على حكمة الله كك في تحقیق مطلوب العبد أو ادخار 
ذلك له في الآخرة أو دفع شر عنه نظیر ما دعا أو مثلما دعا 
كما جاء في الحديث: عَنْ أبي سَعِيدٍِء أن ال بيه قال : 
ا 
لا أغطاءٌ ال بها إخدى نَلاثِ: ما أن عل له دَعْوَّتَهُء وإمًا 
أن يَدَّخْرّها له في الْآخِرَقٍ وإمّا أن يَضْرِف عَنْهُ من السّوءِ 
مثلها)0". 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۱۱۳۳ وصححه ابن باز كما في مجموع فتاويه 
/٩(‏ ۳۵۳). 


شرح الأصول الثلاثة 


© ال المُوَلْفُ كاله : 
LE‏ الخوفی۱1] قولة تعالی: 1 اي 
وَحَافونِ[ ۲ ] إن کم موی € [آل عِمرّان: 2]1076. 
@ 
[] المراد - كما سبق -: خوف الغنادة» كان یخاف 
من صاحب القبر ۰ يخا ف منه أن يحرمه دخول الجنة 3 أو 


شاف أن بیله الثان» أو قات أن مسلط عليه عدوا فى 


کک ۱ 
أما الخوف من العدو الذي أمامك ومعه السلاح» 
وكذلك من السباع فهذا خوف طبيعي. 
[۲] قال الشوكاني كن في قوله تعالئ: راون : 
لعي بها انرق يزعن ا تو كد العاف عا راي الكيية 
کف يئي وَالْمرَابةِ لمي وتفيي لگزن الْخَيْر وال 


2 ۱ 
ا 


موم 
۴ 


<وو 


قال نوح د لقومه : یمور عدوا أيه 7 کک م لله غبرهو 


(۱) انظر: فتح القدير (40۹/۱). 


> اف عَککر داب بو عظیم € [الأعرّاف : ۹ 
وقال شعيب 44 لقومه: تال یتور أَعَبَدُ دوا له 
E E‏ ايسان و ان 


رك ار وان اف کم عَذاب يو و یط © 


[هود: 5 . 
كه : ی واج مسر را سيت اسه 
2-2 ا 3 2 
با بلا بمو ۰ م اصن قر مر مرا حم نتراک بك از 
عظیم من رف عَنّهُ یومی:ذ فقد ريمه وذلك الفوز 


۱-۰ a 

وقد كان النبي 445 يصلي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجل 
من البکاء ". أىن + کصوت الاناء إذا غلا فيه الماء. 

- فكلما كان “مص ص قال 
ابن مسعود وه «كفَى بِحَشْيَةِ الله عِلْمَّاء وَكَمَى باغترار 
بالله ۲ a‏ الخوف من الله إنما هو لنقصان 
معرفة العبد ربه» فأعرف الناس آخشاهم لله» ومن عرف 


۳ لال 


الله اشتد حیاژه منه وخوفه وحبه له وکلما ازداد معرفة 


ازداد حياءً وخوفاً وحبأ وعلی قدر العلم والمعرفة یکون 


0039 أخرجه أبو داود» أَنْوَاتُ تفریع اشتفتاح الصَّلای بات ۶ في 
الصّلاق رقم 0 4°( والتسائي : كتات السهو بات الْبْكَاءِ ءِ في 
الصّلای رقم (۱۲۱۶). 


(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۱۸۹/۹ والبيهقي في شعب الایمان 
(۳۲/۲). 


شرح الأصول الثلاثة 


ارب والخشية» كما قال النبى عله : «لأناً أ مهم بالله 
ع وه 7 یه 2 
2 

قال شيخ الاسلام كَدَنهُ: «الخَوْفٌ من الله بستلزم 
الْعِلْمَ به؛ فالملم به يَسْتَلْرِمُ یه وعشیثه تنتلر 
اغ مد 
عله ۰ 

- والخوف منه يك من أسباب صلاح القلب» قال 
شيخ الإسلام كل اننا خفظث حدود الك ومٌخارمه 


وَوَصَل ات له بهثل حَوْفَه وَرَجَابَهِ وَمَحَبَتك فمتى 


2 
ىم 
01 


غلا اقب من مه الاب قسَدَ فقتادا لا ری صلاخ 


۳۹ ومتی ضعت ضعت نف فيه فيه شی؛ ۶ من هذه ضعفَ e‏ بحسیه»۲۳۱ 


وهذه الثلااث هي آرکان العبادة: المحبة وهو الراس فاذا 
قطع الرس ذهب» فمن لم يحب الله فهو كافر. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الادب. باب مَنْ لم يُوَاجهِ الناس 
بالعِتَاب» رقم (۰)1۱۰۱ ومسلم: كتاب الفضائل» باب علمه يك 
بالله تعالی وشدة خشيتهء رقم (57695). 

(۲) مجموع الفتاوى (۲4/۷). 

)۳( مجموع الفتاوی (۲۱/۱۵). 


ارت شرح الأصول الثلاثة 


© قال الموّلف كانه : 
لها و © 9 2 چ 7 وي عن ع 8 اعرسم من 
«ودلیل الرجاء۱1] وله تعالی: سفن کان بحأ لقا ره 
شيخ و کی بون و ه 2 اخ مت le‏ 
فلیعمل عبلا صلحا ولا سر بعبادة ریهد ا و۲146 ]». 


را اليج 


1 الرجاء معناه : السعي إليل الشيء مع ميل النفس 
ومحابه كان عبادة ؛ لن العبادة: اسم جامع لما يحبه الله 


ويرضاهء ومن ثم لابد من تجريد عبادة الرجاء لله . 

[۲] من صرف العبادة لغیر الله آشرك كان یرجو 
المیت أن پدخله الجنة» ویرجوه أن لا يدخله النار. 

آما الرجاء العادي کآن يقول: "آرجوك أن 
تساعدني. أو أن تقرضني أو أن تساعدني في إصلاح 
سيارتي " فهذا جائز. 

انين تقو تشائج ع طق کوش که رین سل 
غلا و سر ا ری ا ®4 [الكهف: ۰۲1۱۰ 
والشاهد قوله: ورا ه. 


شرح الأصول الثلاثة Ws‏ 
الرجاء يكون مع بذل الجهد في حصول وحسن 
التوكل» أما التمني فيكون مع الكسل بدون فعل الأسباب. 
وله تغالی: ليك ایب بدفوت یرت إل رهم 
ارا ا قرب روم رحمگه. واو ا ي [الاسواه: 
۷ ابْتِعَاءُ الْوَسِيلَةِ یه : طَلَّبُ ارب مِنْهُ بالمحبة والعبودية 
بالطاعة وأنواع القربات" . 


فالواجب عل العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلقه إلا 
بالله ل لا يعلقه بقوته ولا بعمله ولا يعلقه بمخلوق. 
ومن الماثور عن علی وك آنه قال: الا ترجو عند الا 


ےد رو 1 


رب ولا يَحَافنَ إل دیبه؟ ‏ . 
@ اقتران الخوف والرجاء : 
فان الطاثر له جناحان فإذا استقاما استقام طیرانه» واذا 
سقط أحد الجناحین سقط وهو فى عداد الموتی» فکذلك 
المؤمن يسير قلبه بين الخوف والرجاء» فمن سار بالخوف 
بلا رجاء هلك. لأن المؤمن إذا خاف ولم يرج صار خوفه 


.)۳١/۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
أخرجه الدينوري في المجالسة (۳۰۹) وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 
.)۷۵/۱( 


CDS‏ شرح الأصول الثلاثة 
يحمله على سوء الظن بالّه» والیلس والقنوط من رَوح 
الله» وكذلك الرجاء وحده إذا غليو ا صار پستصغر 
المعاصى» ولا شال ولا يخاف» لكن المؤمن يخاف لكن 
خوفه لا يؤدي إلى القنوط ولا إلى اليأس؛ لأنه يرجو الا 
أنه رجاءٌ لا يؤدي به إلى استصغار المعاصی. 

مواضع كثيرة من القرآن؛ لتورث ا فوّة فى في الخوق 


والرجاء» واعتدالاً بين وعد الله ووعیده» قال ۰ 


۰ 
acd 


ارت ا ا الف ای رل عتا خر العداث 
لیر ©40 اال هن وقال من ا 


وان 5 : وان ريك لذو 
ساس ل مي 27 رید الاب > 
ال ۳ 2 ۳ تن ریک ربع م یقاب ونر عم حم @4 


19 > ۶ وو 


أ رک ال 222 َلْعِقَابٍ الله عقور 


55 


[الانعام: ۱5۵] © أعلمو 


تم وج > [المَائدة: ۰۲۹۸ 


شرح الأصول الثلاثة 


© قَالَ المُوَلّتُ كانه : 
نوكنيل الو خ11] وله تعالی : چ 
وو ]٣‏ إن کر ب [الماندة: ۰۲۲۳ وقوله: 
ون یرل لى لَه هو هه []4 [الظلاق: 1]0. 


J) 


]1١[‏ التوكل هو: الاعتماد على الله في حصول 
النتيجة بعد فعل الأسباب» فاعتماد قلبك على حصول 
النتيجة هذا خاص بالله» فتفعل الأسباب التي أمرك الله 
بهاء من طلب الرزق» وأن يكون في يدك مهنة تكتسب 
منهاء تفعل الأسباب ثم تتوكل علی الله في حصول 
النتيجة؛ وحصول الثمرة والفائدف قال ابن القيم كأنْه: 
«وسرٌ التَّوَكُل وحَقِيقته هو اغتماد القلب على الله وحده قلا 
* مباشرة الأشباب مع خلو القلب من الاغتماد عَلَيّها 
والركون إِلَيْها گما لا يَنْفَعَهُ قَّله توكلت على الله مَم 
اغتماده على غیره وركونه إِلَيّهِ وثقته به . 


]١[‏ ول اله أي: لا على غيره» وهذا يفيد 


.)۸۷ : الفوائد (ص‎ )١( 


NS‏ شرح الأصول الثلاثة 
الحصر والقصر؛ لأن من طرقه عند البلاغيين تقديم ما 
حقه التأخيرء والأصل : توكلوا على الله. 

[۳] مْتَوَطُوًا» هذا أمر يدل على وجوب التوكل› 
أي : اعتمدوا علی الله جل وعلاء وفوضوا أموركم إليه. 
فدلت الآية على وجوب التوكل على الله وحده. وأنه من 
العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. 

٤١‏ يد کم موه أي : إن كنتم مؤمنين بالله جل 
وعلا فعلیه توکلوا؛ فجعل التوکل على الله شرطاً في 
الإيمان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلثه: e‏ 
المْتَّبعْ پلرسول: الله تعالی حَسْبهٌ وكافيه وهو ولِيّهُ حَيْتْ 
كان ون کا قال ابن القیم يه : «وَهَذَا یل عَلَى 
الفا الإيشان عند اناه التوكل. EM TDS‏ 
إِيمَانَ نا 

[] ومعنى «سسَبهُة»: كافيه؛ ومن كان الله كافيه 


5 
ع 2 Ey‏ ج 
1 13 3 


(؟) مدارج السالكين (۱۲۸/۲). 


شرح الأصول الثلاثة 


ي قال المُوَلُ رنه 
«ودلِيل الرَّعْبَةِ ۰]۱1 وَالرَّهْبَةِ ۰۲۲1 والخشوع اا 


له تال را سكاو يكرت نی بت وینفوک 


2 وبا وڪاو لا خنیبت 46 
[الأنييّاء: .4]6[]9٠‏ 


ر الق 


]١[‏ الرغبة معناها: السوال والتضرع والابتهال مع 
محبة الوصول إل الشىء المحبوب» فإذا كان يدعو وعنده 
قوة لحصول مطلوبه فهذه رغبة. 

[Y1‏ اهي ايعان في الهرينا من. المكروة كما 
يقول ابن E‏ ا فهي خوف مقرون بعمل. قال 
ات 
الخضوع. إلا أن الخضوع یغلب أن يكون في البدن؛ 


(۱) مدارج السالکین (۵۰۸/۱). 
(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن (۳۱۲). 


شرح الأصول الثلاثة 
والخشوع في القلب آو البصر أو الصوت. قال له : 
نم تون وج لبن هم في صلایم حش ©4 [المؤمنون: 


> مور 


1 وال له : #وخشعت الوا من فک سح‎ ]١-١ 


همسا 43 [طه: ۰۲۱۰۸ وقال 5 : حش ارم انلم: 
32 وة ال 0 م عم 2۶۸ ووم 


: الم بان لین ءامنا أن نتم موب 
ازگر 1 وما نز من E‏ [الحديد: .]١١‏ 


ع رم 


ا و قال ابن 
القیم كانه : لقن جاء أن الرجَاء ء طمَع. 


وَالرَعْبَةَ طَلَّبٌ. فهی ثَمَرَةٌ الرّجَاءِ 0 ا اا 
اا یق Mau‏ 

[5] هذه الآية دلت على ثلاثة أنواع من العبادة كما 
تبين ذكره» فالرغب والرهب والخشوع خاص با لا 
يرغب إنسان الا لله» ولا يرهب إلا منه» والمراد بالرنغب 
والرهب هنا رغب ورهب العبادة. 

واه وال هید لا فان الا عل سان الف 
فرهبة العبد تحمله على الصبر» ورغبته تقوده إلى الشکر؛ 
وعبادتا الرغبة والرهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه 
وقزيداة یاوه اا وله لوف اوق ا كدر تلك 
العبادق قال ابن القیم ی : «إذا آراد بعبده خیر وفقه 


(۱) مدارج السالکین (۵۵/۲). 


شرح الأصول الثلاثة اب . 
لاستفراغ وسعه » وبدذل حهده فى الرغبة والرهبة إليه» 
فانهما مادتا التوفیق» فبقدر قیام الرغبة والرهبة في القلب 
تفت اا 


(۱) شفاء العلیل (۱۰۷). 


شرح الأصول الثلاثة 


© قَالَ یوت رنه 
«وَدَلِيلُ الحَشْيَةِ[َ١]:‏ قول تعالی: طقلا عَمتَوْمدَ1؟] 
واحنَون6ه [البَقَرَة ۲۱۵۰[ ۳]). 


ر الق 


[] الخشية بمعنی الخوف» لکن الخشية آخص من 
الخوف ؛ لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالی» قال تیه : 
«إنا تى أله من عبارو الملكوأ» [قاطر: 0۷۸ فالخشية 
خوف مقرون بالعلم بالله ومعرفته. ولهذا قال النبي جق: 
ما وله إن لَأَخْشَاكُم له وَأَنقَاكُمْ ل . 

قال الشیخ عبدالرحمن السعدي كأنه: «الخوف 
والخشية والخشوع والاخبات والوجل معانیها متقاربة» 
فالخوف یمنع العبد عن محارم الله» وتشارکه الخشية في 
ذلك» وتزید أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وآما الخشوع 
والاخبات والوجل فإنها تنشاً عن الخوف والخشية لله 
فیخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيباً إليه بقلبه ویحدث له 


)۱( آخرجه البخاري : کتاب النکاح؛ بَا الترغيب في النگاح» رقم 
e e N‏ باب بیان اَن 0 


شرح الأصول الثلاثة الا 
الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة 
الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص. وأما 
الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فینشاً من 
كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب 
كما تستولي المحبة»" . ۱ 

[۲] آي: لا تخشّوا الناس خشية العبادة. 

[۳] الشاهد فى الآية: أن الانسان إذا خاف غير الله 
نوق :قفتن وتال مسر بالقلب ‏ فان هذا الخوف من 
أنواع الشرك؛ لأن الله يك جعله من مقتضيات الایمان؛ 
فمن صرف هذا لغير الله تعالی فليس بمؤمن. 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن (۲/ ۳۰۲). 


شرح الأصول الثلاثة 


© ال المُوَلّت كاله : 
«وَدَلِيل الانابة۱1]: وه تعالی : ونوا ِل ریک 
وَنَسَلِمُوأْ لک الآية [الزُمَر: ۰4]. 
وبا الأشيقاتة: توه خاي تاك م۲۷ 
ولاك شتمریت[۳] )6 [التَايحة: 5] [4]. 


وف الخدیست: «... واذا استعنت فاستین 


بالل[ ە]». 
2 
ر ال 


[۱] الانابة هي: الرجوع إلى الله بالتوبة والاخلاص 
فالانابة حاصة با فلا پنیب الانسان الین غير اله من 
المخلوقين» ولا یتوب إليه ویطلب منه أن یغفر ذنوبه. كما 
یفعل النصاری؛ فالنصاری یتوبون إلى قسيس فیزعم أنه 
یغفر لهم ویعطیهم صك الغفران إلى الجنة» وکذلك بعض 
الشيعة یرجعون إلى شیوخهم فیزعمون آنهم یغفرون لهم 


۰۰ ۰ 7 5 520000 ار ص 0 
دنوبهم» وهذا شدورك» قال لا ومن عفر الک إلا 


(۱) آخرجه الترمذي: آبواب صفة الْقِيَامَةِ وَالرّقَائِقِ وَالْوَرَعَ عَنْ رَسُولٍ 
الله یاف رقم () وقال حديث حسن صحیح. 


شرح الأصول الثلاثة 
له که [آل عِمرّان: ۱۳۵]. 


۲1 اياك نعبدکه؛ قدّم الضمیر على الفعل لافادة 
الاختصاص» والمعنی : نعبدك يا الله » ولا نعبد غيرك› 


وهذا مفهوم من تقدیم الظرف. لانه يراد به الاختصاص 
فلو قلت: اتا آو قلت: انستعينك!» فقدت ية 
الاختصاص. ولکن لما قدّم الضمیر که صار المعنی : 
إياك نعبد ولا نعبد غيرك» وإياك نستعین ولا نستعین بغيرك. 

[۳] فعبادة الاستعانة حى الله یلك وکما أن من عبد 
غير الله وقع في الشرك كذلك الاستعانة» من استعان بغیر 
الله فيما لا بقدر عليه الا الله فقد أشرك. 


]٤[‏ وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم 
العام على الخاص. واهتماماً بتقديم حقه تعالى على حق 
عبذه ... وذكر الاستعانة بعل العبادة 2 دخولها فيها 
فإنه إن لم پهنه الله» لم يحصل له ما يريده من فعل 
الأوامر واجتناب النواهي» قاله الشيخ عبدالرحمن 
العف ا ۱ 

5 وقللة . 


[۵] المراد بالاستعانة هنا: استعانة العبادة یضا. 


۵ انظر: بسر الکریم اترضی ۳۲۲۱۱ 


اه شرح الأصول الثلاثة 

أما الاستعانة فى الأمور العادية فلا بأس» كأن تقول 
يافلان أعني في إصلاح سيارتي؛ أعني في إصلاح 
مزرعتي » أعني في قضاء ديني» فلا بأس ما دام المستعان 
به حيّاً حاضراً قادراً على الإعانة» وقد سبق تفصيل الكلام 
خا هذه المسألة. 


۳۹ ۳۹ 5 
ENE NE‏ زر 
و و و 
تا لاما 1 


شرح الأصول الثلاثة 


2 ال المُوَلْتْ رنه 
«وَدْلِيِلَ الاسْيِعَادَة: قَوْ 
اَمَف )> [القَلّى: .]١‏ 
وقوله تعالی : فل أَعُودُ يرب الاس )4 [الئّاس: ۱] 


[۱]». 
را 


1 الاستعاذة بحي حاضر فيما يقدر عليه لا بأس 
به» بأن تقول: يا فلان أعذني من شر آولادك أعذني من 
شر لسان زوجتك» إذا كانت سلبطة اللسان» اس 
حاضر قادر» ا سسا نيت ]رسای بض 
حاضر فیما لا يقدر عليه لا الله فهذا شرث؛ قال في فتح 
المجيد: «وقد آجمع العلمای علی أنه لا تجوز الاستعاذة 
بغير الله » وقال شيخ الإسلام كلله: «وقد نص الأئمة 
خاو عل أن لذ ور ال سا DD‏ 


(۱) فتح المجید (۱5۳). 
)۲( مجموع الفتاوی (۱۵/ ۲۷ ۲). 


شرح الأصول الثلاثة 


١ 2 E 
: قال الموّلف كانه‎ 8 


«وَدلِيل ا 2 [2:]1 وله تعالی : رد EK‏ 
رک دَسْتِجَابَ مچ [الأنقال: ]٩‏ ۲1]». 


8 

المح اح رد الل 
كرب قال ابن القيم کّث؛ : «الاستغاثة لا تکون الا بعد 
ی ان نب د کر سا الله. 

آنا" الا ممع ساقس فاون فل بان بان كان 
يستغيث الغريق باح فهذا لا بأس به» بخلاف من 
يستغيث بميّت أو بحي غائب. أو بح حاضر فيما لا 
يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. ۱ 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «المخلوق يطلب 
منه مايقدر عليه ويستعاذ به فيه بخلاف ما لا يقدر عليه إلا 
الله فلا يستعاذ فيه إلا با 
@ الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: 

الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن 


(۱) بدائع الفوائد (1۰/۱). 
(۲) تيسير العزيز الحميد (10/7). 


شرح الأصول الثلاثة 


يحصنك» والاستغاثة تطلب منه أن یزیل ما فيك من شدةه 
وهذا لا يكون إلا لله ل القادر على كل شيء. 
چ والاستغاثة كا لاستعاذة تتضمن كسال الافتقار إلا 


يل واعتقاد كفايته. 

1 هذه الآبة نزلت في غزوة بدر الکبری. وکان 
المشركون أك من الل اروت مات خالسلمون 
بقيادة النبي ید توجهوا إلى الله بأن يمدهم بالنصر وأن 
يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه. وقد ورد عن عمر 
بن الخطاب نه قال : لما كان يوم بدر نظر النبي ييا 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف» ونظر إل المشركين فإذا 
هم ألف وزيادة ‏ وفي روايات أخرى: أنهم بين الألف 
والتسعمائة ‏ فاستقبل النبي 5 القبلة فقال: 0 
لي ما وت الهم آت ما د ال إن تَهْلِكْ هَذٍ 
الْعِصَابَةٌ من افل الإسْلام لا تُعْبَدْ في الأْض». قال: 5 
د یه مُسْتَفْيِلَ ال حتی سقط رداژ؛ 
E ۹۳ 0 ۱‏ 


جا 
۳ 
8 
8 
0 
9 
9 
C2‏ 

3 

AY 
3 
- 

5 
3 
5 
3 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء بَابُ الْإِمْدَادٍ بالْمَلَائِكَةِ في 
غَرْوَةٍ بَذر» وَإِبَاحَةٍ الائ رقم (1777). 


شرح الأصول الثلاثة 


8 قَالَ المُوَلفُ ا 


ت گرد 2 عب جور 5 بي 
«وَدَلِيل ۳ وله تَعَالَى: فل انی هک رق |1 
2 نم 9 # و وض کر نی 7 


3 وه 

یی ۲۱1( لا شرب لم یی رف وتا كَل نين )4 
[الأنعام : ۱۱۳-۱ ]. 

وَمْنَ السّنَةِ: «لِعَنَ [۲] الله مَنْ دب لِغَيْر اله»۳. 

يليل ال [۳]: قز تمالی: و ر [4] 
AS‏ شترا 4 [الانسان: ۰4۲۷ 

( ا 

]١[‏ قوله: ونش هذا هو الشاهد أيك ذبحى لله 
ب العالسين» ركتلك رد :ول ريك 
وخر 46 [الكوئر: ۲] أي: اذبح. 

["] اللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله وإنما 
لعنه كي لأنه مشرك. 


220 أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» با تخرد يم البح لِعيْر الله تَعَالَى 
وَلَعْن قاعله رقم (۱۹۷۸). 


شرح الأصول الثلاثة 2( 

[۳] النذر هو: أن ينذر عبادة لم يوجبها الله فيوجبها 
علا تسب وف یکین ما وقد يكون د 

فالمطلق: كأن ينذر أن يصلى لله عشرين ركعة» 
فيجب عليه أن يوفي بنذره» أو ينذر بأن يتصدّق بألف على 
الفقراء؛ فيجب عليه أن يفى بنذره ويتصدق إذا كان نذر 
طاعة» أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز له أن یفی بنذره. 

وقك یکین الندذر میاه کان يقول: ان شف الله 
نجح ولده أو شفي مريضه فيجب عليه أن يتصدق» أو 
قال: «إن نجح ولدي أو شفي مريضي لأصليّن لله عشرين 
ركعة» آو لأذيحن ج وأتصدّق به على الفقراء). فيجب 
عليه أن يصلى أو يتصدق إذا تم نذره فتحقق ما علق النذر 
عليه. 


هذا النذر عبادة» وإذا صرفه لغير الله وقع في 
الشرك» كأن ينذر أن يذبح لصاحب القبرء أو ينذر بأن 
على نوی 

1 النذر في الأصل مکروه؛ لأن الانسان إذا نذر 
فاته برجب علی تفسه عبادة لم يُوجبها الله علیه» وقد لا 
يستطيعهاء ولذلك هى 86 عَنْ آلذر وََالَ: «لا تنذزوا 


A]‏ شرح الأصول الثلاثة 
الْبَخيا ۷ متفق علیه. ولمسلم : لا با ا 

لكن إذا نذر وكان نذر عبادة ثم وفى به فإنه يمدح 
عليه» لأن الله تعالئ مدح الأبرار فقال: یر اندر اف 
بو ان قرو سس شترا )4 [الإنسَان: ۷]. 


یت 2 14°( 


شرح الأصول الثلاثة 


الأضل الثان: معرفة الإسلام 


ي قَالَ الف كاده : 

«الاضل النانيی۱1] مَعْرِكَةٌ ين الاشلام بالأوّة: وَهُوَ: 
الاستِسْلامٌ لله بِالتَّوْحِيدِ[؟]» وَالانْقِيَادُ له بالَاعت وَالْبَرَاءة 
مِنَ الشَّرْكِ وی وَهُوَ ثلاث مَرَاتِبَ: الاشلام[۳] 
وّالایمَانْ[4 ]۰ وّالاخسان[ه]. وکل مرت لها آزگان. 

َأَرْكَانْ الإشلام[5] حَمْسَةٌ: شَهَادَةٌ أن لا إله إلا الله 
ران مُحمّداً رَسُولُ الله1[]. وَإِكَامُ السّلا[۰]۸ وَإِبِتَاءٌ 
را وضو رَمَضَانَ وج ی اللو ارام 


ر القع 


1 بعد معرفة العبد لربه 4 يأتي الأصل الثاني 
وهو معرفة الاسلام عا ان تعر دويق الإسلام 
بالآدلة» وقد عرف المؤلف كن الاسلام بأنه: الاستسلام 
لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعت والبراءة من الشرك 
وأهله. 


[۲] استسلم يعني : انقاد وذل وخضع وأطاع» قالوا: 
(استسلم الجمل لصاحبه) ؛ یعنی : انقاد» وقاده بزمامه. 


بكم شرح الأصول الثلاثة 
والمستسلم هو المنقاد". وأما الذي لا يقاد فهو الذي 
يسمى مستکبراً فالمسلم مستسلم لله منقاد لشرعه ودينه: 
والكافر مستنكفٌء استكبر وأبى أن يعبد الله» فصار 
مستكيراً. 

۳1 المرتبة الأولى: مرتبة الاسلام» وهي: المرنبة 
الدنيا. 

[6] المرتبة الثانية: مرتبة الإيمان» وهي آعلی منها 
«الوسطی». 

1 المرتبة الثالثة: مرتبة الاحسان» وهي أعلئ 
منهما. 

ثم شرع المصنف كن في بیان أركان كل مرتبة من 
الثلاث. 

[7] أركان الإسلام ‏ كما ذكرها المصنف لث 
خمسة» وهي الارکان التي يقوم عليها ويستقيم بهاء وهناك 
شرائع أخرى غير هذه الخمس مثل: بر الوالدین» وصلة 
الأرحام» وأداء الأمانات» وغبر ذلك من الواجيات» 
وكذلك المحرّمات يتركها المسلم غير هذه الخمس» لکن 
هذه الخمس هي العمد التي لا يقوم إلا عليهاء ولا يستقيم 
إلا بها. 


(۱) انظر: لسان العرب (۲۹۳/۱۲). 


شرح الأصول الثلاثة ا 

[۷] الركن الأول: الشهادتان: «شهادة أن لا إله إلا 
ال وشهادة أن محمدا عبده ورسولها: وهذا الرکن هو 
أصل الدین وآساس الملت وأعظم الأركان» وهو مفتاح 
دار السلام فبالشهادتین یدخل المسلم في الاسلام 
وعلیهما یموت. 

1 الرکن الثاني : «إقام الصلاة»» ولم یقل : فعل 
الصلاة؛ لأن اقامتها هي أن تعطیها حقهاء ولیس کل من 
صلی یکون مقیماً للصلاة» بل يُصلي بعض الناس وهو لا 
يقيمهاء فالمصلون کثیر والمقیمون للصلاة قلیل؛ وکما أن 
الرکب من الحجاج کثیر یقارب ثلاثة ملایین؛ لکن من 
يؤدي الحج على الوجه الصحیح قلیل فأنت تری 
المساجد تمتلی من المصلین» ولکن کم منهم من يقيم 
الصلاة؟! وذلك بأن يصلي على الاخلاص؛ وعلى رغبة 
ورهبة» ویودیها بشروطهاء وحدودها وقیامها. وركوعها 
وحضور القلب فیها» ومتابعة الامام فيهاء والطمأنينة فيهاء 
وآدائها في وقتها. 


شرح الأصول الثلاثة 


© قال الموَل كآنه : 
كَدَلِيل الشَّهَادَةِ: قو له ال اسهد اله 
هر و ا كليم بالط 3 رکه 0 0 
سر ۲ ليم ا ل جمران: ۸ ا لا رة 
بشن الا الم ود اي مِنْ الإنْبَاتِ[؟] (لا [*] إله [4]) 
۳ جَمیع ما يُعْبَدٌ من دون الله. (إلا الله)51] مُتْبِتاً الا 


اب 
۶و 4 بل 2 


ل وَحْدَهُ لا شريك لَه في عِبات كما أنه ئِسَ ا شريك 
في مُلْكْهٍ [5] سيره : الَّذِي بُوَضحُها قَوْلَهُ تعَالَى : را 
َال هم ليه رمه ۳ با نش ا © ل 
الى فطری[۸] فان سيين © وجعلها كمه ماد فى عَفَيهء 
هم جو )که [الر حرف : سر 

E‏ تال + قل اهَل الکتب تىالو ال کلمار 


و ۳ 3> 


سول ما ST IS‏ كه 1 أنه ولا شرك بده 


2 


ما[ ۱۰] و 1 ي مت کا با ربا من دون اللو إن ول 
۳۳۹ 0 نا مُسَلِمُوت ۱۱1 41 [آل عمران: 16]). 


المع 


[1] فرن الله شهادة العلماء بشهادة الملائكة على 
أعظم وأجل مشهود به وهو : الشهادة لله بالو حدانية. 


شرح الأصول الثلاخة ۳۳ 

[] آي: آنها مشتملة على النفی والاثبات. الرکن 
الأول: النفی» فی قول (لا إله): ال الائ الاشاته 
في قول (إلا الله). ۱ 

[۳] نافية للجنس» وهی من أخوات (إن) تنصب 
ااب ۱ 

]٤[‏ «إله»: اسم لا النافية للجنس» ومعنى الإله: 
المعبود» والخبر محذوف وتقديره: حقٌء أي: لا إله حق. 
وعبارة «لا اله»: هذا هو الكفر بالطاغوت وهو البراءة 
من كل معبود سواه» ومن كل عبادة لمن عداه. 

[۵] «ال۱»: أذاة اسعكتاء» وعبارة «لا الا هذا 
الایمان بالك 

1 «لا اله إلا الله): كلمة التوحید» وهی کفر 
اا بالظاغوت :فى راک لا اناه وإيهان بات 
في قولك : إلا ا قال تعالی : فمن يَكسْرٌ 00 
وف بال فد أستمسك بالمروة الوق كا أَنَقِصَامَ ها 

عم عم € [ابقره: ۳51 

[۷] هو معنی «لا إله»» وهو: نف للشرك. 

[4] هذا الایمان باش اثبات العبادة ‏ بعد نفیها 
عما سواه» فنفی وأثبت ابراهيم 4# نفی وآثبت 

1 أي: كلمة عدل بیننا وبینکم وما هي هذه 


اقم شرح الأصول الثلاثة 
الكلمة؟ هي : 

الجواب: كلما التوحید» التي بینها اله تعالی فیما 
ا 1 فيد الا اه ولا رک بو شاه [آل جمران: 14]. 

[۱۰] هذا معنى «لا إله إلا الله» نفي وإثبات. 

1 فان لها فالحيد شونا کا نکسا قال 
الله : اشد آنا یوت 409 [آل عمران: 14]. 


5 54 
5 عر ف 
و 412 ۳ 
و ا 4 


شرح الأصول الثلاثة 


2 
57 
ع‎ 
On 
6n 
4 


١ یس‎ 

ولد جڪ رشرش ین لشیم مر عم 6 

عَنِمْ[١]‏ رش گم ولفقيیت يروف تسد [۲] 
®4 [الویة: ۲۱۲۸ 


وفعي شَهَادَة 3 و ۳ اسول الله : طاعته فيّما 
ا م ۵ و که ی ی 


ار RY‏ فا خی واجتنات ما تھی عئه وزج 
وال يَعْبّدَ الله إلا ما شرع [۳]. 

وَدَلِيل السّلای والرّگاق ا 
تعالی: چا مرا إل يننا أ 17 له لب حتفا 3 
ويقيغوا السَرةٌ ووا اوه ولك وين ar:‏ 1ك هد 

ودَلِيل الصَّيّام: قرو ا تمالی: چ انين متا 
به تم ام كا کت ایت ے من فک 
الک تقو مه : ۱۸۳]. 

وليل الح : قوله تَعَالى: وی عَلَ الاس حح سب 
CELE‏ 


2 


.4]۹۷ آل عمران:‎ 4O11 


شرح الأصول الثلاثة 
ر ال 


1 يعني : يشّق عليه ولا ما يشّق عليكم. 

1 آي حريض علی هدایتکم» ویسعی لکم فى 
النفع بالدنیا والآخرة» فهو بالمژمنین رء‌وف رحیم. 

[۳] فسر المولف معناها بأنها: طاعته فیما اسه 
وتصدیقه فیما آخبر واجتناب ما نهی عنه وزجر؛ وآن لا 


يعبد الله إلا بما شرع. 

أما الذي يَدَعى أنه يشهد أن محمداً رسول الله» وهو 
لا بضدة اعبار ولا يُطيع آوامره» ولا يجتنب نواهيه 
فهذا کاذب» ولا ينفعه قوله. 

- وهو ية خاتم الأنبياء والدلیل قوله 3 : 4 لما ان 
ند 11 آعد من الک لك رهل لله وار اانه 


[الأحرّاب: 6۰]. 


[4] هذا تفسیر التوحید. العبادة مع ال خلاص ؛ آن 
یخلصوا العبادة تل فیکون العبد :له ق ومان عن 
الشرك إلئ التوحید. 

[5] معنى : کیب یکم فرض علیکم فهذا الدليل 
على فرضية الصيام. 

1 قوله و ع الاس که [آل عمران: ۳۹۳ يفيد 
الوجوب. فمعناه: أن الله آوجب على الناس حج البیت. 


وهذه أركان الإسلام الخمس بأدلتها. 


شرح الأصول الثلاثة 


© ال لول كاله : 
«الْمَرْتبَةٌ الثاني : الایمَان[۱]: 
وَهُوّ: بضعٌ وَسَبْعُونَ سُعْبَة'11]). 
زر الق 

1 هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدین بعد 
مرتبة الاسلام والایمان هو: تصدیق وإقرارٌ بالقلب» 
وإقرارٌ باللسان» وعمل بالقلوب وبالجوارح؛ فهو يشمل 
أوضة اشا 

-١‏ قول بالقلب. وهو الإقرار والتصديقء فهذا 
الاعتقاد من الایمان» وهو قول القلب. 

لا قول باللسان» وهی التلفظ به 

۳- عمل القلوب» من الخشية والخوف» والرغية؛ 
والرهبة» والمحبت والرجاء. 

4- عمل الجوارح» مثل الصلاة والصیام والزكاة 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان؛ بات أثور الایمَان» رقم »)٩(‏ 


ومسلم: کتاب الإيمان» باب بیان عدد شعب الایمان وآفضلها 
وأدناهاء رقم (۳9). 


شرح الأصول الثلاثة 


والحج. 
5 الایمان یشمل اعتقاد القلب» ویشمل الاقرار 
باللسان» ويشمل أعمال القلوس» وأعمال الجوارح» کلها 


والإيمان ‏ كما بينه ي في الحديث ‏ هو بضع 


وسبعون شعبه. 


وسبعين شعبة الى تسع وسبعين ؟ وهذا العدد مستفاد من 
حديثت اف هريرة طن الذي رواه البخاري فى صحيحه أنه 


كي قال: «الإيمان بضع وستون شعبة» ورواية مسلم 


«الإيمان بضع وسبعون شعبة». 


a. 
EEN ا‎ 
002 e 
a سا‎ 


شرح الأصول الثلاثة 


د رم 
> قال المُولّث ا 
«فاغلاها َوْلُ لا إِلَهَ إلا ال وَأَدْنَاهَا : إِمَاطةٌ الْأدَى 


د ووه وو 


عَنِ الطريتي وَالْحَيَاءُ شعبة امن الإيَمان [۱]) وَأَرْكَانَهُ سِنَة: 
كما لي ا أن 5 تومن بالله. زتلاتکیی وب 
ورسّله یه الاخر وَتَؤْمِنَ بالْمَدَرِ کیره رو شرو ۳ 
وَالدَلِيلُ لى زو الرگان السَتةٍ: قوْله ای : نی 
لیم أن و ربتک بل م الي 1 ار مَنْ ءَامَنَ 


وليل القدر كوه ای و ل هبتر 4 


[القمر: .4]1٩‏ 
( الل 


]١[‏ بين ب الأعلئ والأدنى من شعب الإيمان» 
فهي شعبٌ متفاوتة؛ بعضها يقرب من بعضء فمثلاً الصلاة 
شعبة » والزكاة شعبة » والصوم شعبة » والحج شعبة » وبر 
الوالدين شعبة» وصلة الارحام شعبة» والأمر بالمعروف 


)۱( آخرجه مسلم: کتاب الایمان بات معرفة الایمان والاسلای 
والقدرٍ وَعَلَامَةٍ السَّاعَقِهِ رقم (۸). ۲ 


اق شرح الأصول الثلاثة 
والنهي عن المنكر شعبة. 

وقد ذکر ييل «قول لا اله الا الله» أعلى شعب 
الایمان» وهو قول» وذكر أدنى شعبه وهو «إماطة الأذى 
عن الطریق» شعبة عملية. 

والحياء شعبة من 0 وهو العا قلبية من 
أعمال القلوب. فالحياء خلقٌ داخلیْ يبعث صاحبه على 
فعل ما يزينه ویجمله» ويحجزه عن فعل ما يشينه. 

[۲] وهذا البیان لأركات الایمان مأخوذ من حدیث 
جبریل 4# لما سأل النبي بيه عن الایمان فقال: «أَنْ 

نین ن با وملانکنه وب ورسله لیم الاخر 
نَؤّْمِنَ ا ځیرو وَشَرُواء وهي ستة أركان. 

@ الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان: 

- أركان الاسلام: الشهادثان» والصلاة والزکات 
والصوم؛ والحح؛ هذه هي آرکان الاسلام» وهي آرکان 
ظاهرة. 

- آما آرکان الایمان فأعمال باطنة؛ لا یطلع علیها 
إلا الله» ومن آتی بأركان الایمان الباطنة فهو مؤمن؛ ومن 
أتن بأركان الإسلام الظاهرة ولم يات بأرکان الإيمان 
الباطنة فهو منافق» وفي الدرك الأسفل من النار. 


a. 
E ار‎ 
TOL O 
3 3 


شرح الأصول الثلاثة 


© قَالَ لفلف كانه : 
«الْمَرْتَبَةٌ ال : الاخسان [1]: 
وله ورک وَاحدٌ؛ كما فى الحدیث: «آن تقد اله 
نك ترا إن تكن ترا كله راد [۲]. 
الیل كو وله تَعَالَى: »اد له مَمَ ان ات راب 
هم 2 سنوت (و5) ۹ [الحل : ۱1۲۸]. 
ول اي وکوک عل آله 


5 و تررس برك ار 


حان تقوم 3 واف 4 لابين 


”م 


مز اليم 
e‏ ۷۰ و وله ا سا 0 5 
>3 


ان و را 


E E 
م 5 شبودا إذ‎ 


و 
لیدبت 9 


۱ ES 
زر اھ‎ 


]١[‏ هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين: 
الاحسان؛ وله ركنٌ واحدّء بينما الاسلام له خمسة آرکان 


55 
0 5 
E 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان : بَابُ سُوَالٍ جبريل الب کي عن 
الإِيمَانِء والاسْلام وَالإِحْسَانْء وعلم السَاعَة» ومسلم : كتاب 
الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان» رقم .)٩(‏ 


ل 4۸ شرح الأصول الثلاثة 
والایمان له ستة آرکان. 

[۲] وهذه هی المراقبة» تعبد الله على المراقبت 
وهذا هو كمال الایمان. 
@ وهذا الرکن له مرتبتان - المرتبة الأولى آکبر من الثانية -: 

- المرتبة الاولی: أن تعبد الله کأنك تری الله 
آمامك» فان ضعفت عن هذه المرتبة فتنتقل إلى الثانية. 

- المرتبة الثانية: إن لم تكن تراه فانه یراك فتعبد 
الله عل آنه پراك. 

فالانسان الذي یعبد الله على المشاهدة» هل یمکن 
أن يرائي في عمله؟! 

بالطبع لا يمكن أن يُرائي» فمن يعبدٍ الله على 
المشاهد تجده مخلضا لله ولا یلتفت قلبه لین الناس. 

[۳] هذه المعية معية نصر وتأييد» وتوفیق وتسدید؛ 
والمعية نوعان: 

- الأولى : المعية العامة: للمومن والکافر» فالله مع 
المومن والکافر باطلاعه واحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته : 

.]4 ها کم واه يما ون بصيرٌ 63 [الحديد:‎ CEY 

- الثانية: المعية الخاصة: بالانبیاء والمومنین» قال 

تمالی : اد له مَمَ ال او رال هم ینوت ©4 


[التحل: ۰2۱۳/۸ فهو مع إلا المتقين ومع المحسنین - من 


شرح الأصول الثلاثة A,‏ 
الأنبياء والمومنین - بنصره وتأييده» وتوفيقه وتسديده وهو 
ترق العرش قال الله تعالین لموسی وهارون: ال ل 
كفا ی سس نتم وک 46 الله: :4] وقال عن نبيه 
محمد و لما كان في غار حراء» مع آبي بكر الصديق 
رك ال ممصا [القوبة: 4۰]. 


1 


شرح الأصول الثلاثة 


5 قَالَ الموّلف ره 


اليل مخ الشنة: خییث ريل المُشْيُورٌ [1]: 
يتما نَحْنُ جوم عِنْدَ این ت48 إذأ طَلّعَ عَلَيْئَا رل 
شُیید اض الاب شَدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعْرء لا يُرَى له 7 
اسف ولا تفرلة متا شد [۲] لس إلى ال ا فَأُسْنَدَ 
ey‏ إلى رتیه وضع کي علی مخذیه [۰]۳ وَقَالَ: یا 
محمد آحيزني عَنٍ الاشلام ال «أَنْ کشهد آَنْ لا له ۱ 
ال وان ةا رو الله - م الصّلاةٌ وتي الگا 
وَتَصوم م رَمَضَانَ وت mF‏ ِن استَطعت 


ر اچ 


[1] هذا الحديث الطویل - وهو حديث جبرائيل 
المشهور ‏ رواه عمر بن الخطاب وله مطولا» رواه الإمام 

۱ )۱( 5 : 1 1 
مسلم في صحیحه"! > ورواه البخاري مختصراً عن آبي 


وقن هذا تیان عر ايه اه اه و 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب الایمان» رقم (۱). 


شرح الأصول الثلاثة ا 
الاسلام» ومرتبة الإيمان» ومرتبة الإحسان. وقد سبق ذكر 
المؤلف لادلتها من القرآن وذكر آدلتها من السنة. 

وهذا الحديث حديث عظيم» تلقّاه العلماء بالقبول 
وشرحوه» ولو شرح مفصلگ؛ لاتی شرحه في مجلدات 
ضخام» لما فيه من العلم الغزیر. 

1 أي : تعجبنا كيف جاء رجل غريبٌ مایعرفه ما 
ابص ورغم ذلك فهو شدید بیاض الثیاب شدید سواد 
الشعرة بیتها النشسافر تدم فى لك الزن ية 
المواصلات صعبة کالابل ونحوها - يأتي رث الثياب» 
ار دنه ی اس کی انا الاآن علیل 
الطائرات والسفن والقطارات ‏ ولكن هذا رجل مسافر 
غريب»وليس من أهل البلدء ولا عليه آثر السفر» ‏ وهذا 
الرجل هو جبريل ##؛ جاء في صورة رجل - لكن 
الصحابة كانوا لا يعرفونه في ذلك الوقت 

[۳] جلس إلا النبی ول جلسة متادب» فآسند رکبتیه 
إلى ركبة النبي كلا ور كله هلا ا ثم سأل عن 
الاسلام والایمان والاحسان والساعة دراه ن 5 
بعض الالفاظ عن النبي بي قال: «سَلوني. هبو“ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان بَابُ الاشلام ما هُوَ وبا حضالی 
رقم (۱۰). 


ل شرح الأصول الثلاثة 


۱ ۱ ۱ كن یستفید الصحابة فمر 
فارسل الله جبریل یساله. حتی یستفید به فمن 
بعدهم. 


شرح الأصول الثلاثة ,۳ 


01 یو ان زر م 2 
قال صدفت. اا له اله واخ [9]. قال: 


2 


F8‏ ۳۷ چ 2 4 َه ف ا د م2 مب 
أخبرَيي عن الایمان. 0 «أن تین بالله وَمَلانکته وکتبو 


ورشیه وَاليَوْم | الاخر وَتَؤْمِنَ بالمدر حَيْرِهِ وَشَرُوا. قَالَ 
اگ ثَالَ: برثي عن الاخسان ما أن ت الله 
ب ترا ان لَمْ تک تَرَاهُ كه یرال كَالَ: آخبزني عن 
RES‏ کال :+ سا العتارل قنها باغلع ین 
شیر قَالَّ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا[]. قَالَ:[ه] ١أَنْ‏ 


يد ال E,‏ أن تَرَى الحْفاءٌ [۷] الْعْرَاةَ [۸] الْعَالَةَ 
عَاء الث [۹] ا في اا ۳»]۱۰1. 
قال : : قمضی. ۰ لیت عيب ]1١١[‏ 


و 


¢ 
ید ري مَنِ السَّائِلِ؟ قلت ت: ا ورت 2 
جبريل تاک ا لمکم ل 2ج 
راع 
لاود ال اما 
الصحابة رت اه 2 لذن السائل عادة له يَعرف» وهذا سال 


۳2 


09 ميق ج 1 


E 5‏ شرح الأصول الثلاثة 
وهو یعرف الإجابة» ولهذا یصدقه. 

[Y1‏ ی متى تأتي الساعة. 

[۳] آي : علمي وعلمّك واحدء ولست باأعلم منك 
کما انك لا تملم فانا لا ع ولا یعلمها الا اللّه: 


دوک م2 2 ۳ يع به 2 ارس سے 
0 تلود کک کن اه لین مرس فل ان نها عند وی يها 


مرو مر 


لوقبا لد هر قت فى اسکوت والارض لا ایک إلا منک 
[الأعرّاف: ۱۸۷] فالساعة لا یعلمها الا الله یل 

41 أي: آخبرني عن العلامات التي تدل على قربها. 

[5] ذکر النبي 5 علامتین فقط من علامات اقتراب 
الساعة وقد صح عنه يَةٍ في غير هذا الحدیث کثیر من 
العلامات. 

ام اتمه القع قد لها کف درا ؟ 
قال العلماء: معنی ذلك أن الملوك یتسرّون الامای یعنی 
کر السار ناه الا ك سرد ای سيا 
لالوايلت ا ع ا و 
غيرها» فکان أن ولدت الأمة الرقيقة سیدتها» وفی بعض 
الروايات ١تَلِدَ‏ الأمَةٌ ربها!" "۰ يعني: تكون الأمة تلد ابن 
الملك ويكون ملكا مثل أبيه» فيكون سيداً على أمّه وعلیل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبى ی عن 
الایمان» والاسلام» والاحسان وعلم الساعت رقم (۵۰). 


شرح الأصول الثلاثة 
غيره» وهذا في آخر الزمان. 

1 يعني : أهل البوادي» فهم لا یلبسون النعال في 
الغالب. 

[4] أي: ثيابهم مشققة. لیسوا مثل آهل المدن. 

[] يعني : يرعون الغنم» یتحضرون ویتطاولون في 
البنیان بعد أن کانوا لا نعال عليهم ولا ثیاب» ویرعون 
الشياه. 

1 آي: سيسكن هولاء الحفاة العراة الرعاة 
المذكورون فيما سبق» المدن» ويبنون العمارات والبنايات» 
ويتطاولون في البنيان» وهذا من أشراط الساعة. 
© وهناك أشراط كثيرة» فمنها 

ت إا الصا 

- عقوق الوالدين وقطيعة الرحم"" 


۱0( كما جاء في الحديث أن النبي بيا : اکت آنت ِدَا کانث 
عَلَبْكَ أَمَرَاءُ يُوَخُرُونَ الصَّلَاءً 0 أَوْ ییون السَلاء عَنْ 
وَقَتِهًا؟» آخرجه مسلم: كتاب المساجد وا الصلاة» بات 
كَرَاهِيَةٍ تخیر الصَلَاةٍ عَنْ وَقْتِهَا الْمُحْتَارِء ما يَفْعَلهُ اا إِذَا 
أرما المّای رقم (14۸). 

(۷) كما جاء في الحديث أن النبي ئ قال: «وَأَطَاعَ ال روت 
رَڪ ا ور صَدِيقَهة وَجَمَا تن أخرجه الترمذي: أبواب 
الفتن» » بات مااجاء في علامة حلول المشخ والحشف» رقم 
(۷۰) وقال حديث غريب. 


ان 


د ظهرن الا ااا 
وغيرها الكثير مما لا حصر لهاء وهذه أشراط 
الساعة الصغرى. 
@ وهناك آشراط الساعة الكبرى» تعقب الأشراط الصغرى: 
۱- خروج المهدي» وهو رجل من سلالة النبي 
2 اسمه كاسم النبى 495 محمد بن عبدالله المهدي 
۲- ثم يخرج في زمنه الدجال» رجل يدعي الصلاح أولا 
ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية» وهو أعور العين اليمنى. 


شرح الأصول الثلاثة 


؛- ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عیسی 22 
وهي العلامة الرابعة فهله الاربعة متوالیة۳, 


ET‏ الت ور ۳7 ات أيه 
كتاب الأشربة : بات ما جاء فِيمَن يتحر الکفر وَيُسَئْيه بر 
اسمف رقم ٠(‏ ). 

(۲) كما جاء في الحدیث غن الب كك د : الَو لَمْ يَبْقَ من الا لا 
يوم - قال ره في حَدِيئه: ول ی ٠‏ الوم نی ْمَك فيه 
بي 10 لاض تنظ وَعَذْلَا گا مُلكَتْ 56 a‏ 97 أبو 
داود: کتاب الفتن واي کتاب المهدي. رقم (ETAT)‏ 

(۳) كما جاء في الحديث عن فة بن ا ساك الْغِمَارِيَ قَالَ: اطلعَ 
ال E‏ عَلَيْنَا وَنحن خر نتداگز فَقَالَ: «مّا تذاکرون؟» الوا لكر 


2 


السَاعت قال* «إِنَهَا لَنْ تَقُومَ خی توا لها عشر آيَاتٍ - فذکر - = 


شرح الأصول الثلاخة ۳۳ 


-٥‏ ثم تتوالى آشراط الساعة» ومنها الدخان الذي 


يملا ما بين السماء والأرض» يصيب المومن كهيئة 


الز کام » والكافر يصيبه منه ألم شديد 


(۱) 


(۲) 


۹9 


(۱) 


7- ومنها: نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور 


إذا ترك الاس العمل ب 


۷- ومنها: هدم الكعبة في آخر الزمان”". 


الدان: وَالدَجَالَ الاب ولو الشَّمْسٍ ین مَغْرِبهَاء وَنْرُولَ 
عیسّی ابْنِ مَرْيَمَ ڳلا وج وجوج ولائ خُْسُوفٍ: حسف 
ِالْمَشْرِقِء وَحَسْفٌ بالمفرب وَحَسْفٌ بجزيرة العرب. وَآخِرٌ دك 
ار تَخْرُجُ من یمن ره النّاسَ ی مَحْشَرِهِمْ) آخرجه مسلم: 
کتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَاعَة باب في الایاتِ الْيِي تکون قَبْلَ 
السَاعت رقم (۲۹۰۱). 
كما جاء عند البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب سورة الروم؛ رقم 
)£ 1۱۷۷): جي خان وم م القِيَامَةَ و فاد بأسمَاع المتافقین 
وَأَبْصَارِجِمْ بح المومن كهيكة لزگام. 
كما جاء في الحديث أن قَالَ رول الله عه : : يدرس الاسلامْ ما 
یدرس وشي لوب تین لا يَذْرَى ما صِيَامْ در صلات ۳ 
سك ولا تفه وَلَيْسْرَى عَلَى كِبَابٍ الله كد في لَيلٍَ 3 فلا يَبْقَّى 


فِي الأزض مِنْهُ یه وَتَبْقَى طوایک ین الناس ال مح الکبیر 
والعجوز, ولو ؛ درا آيَاءَنَا عَلَى هذه ۳ 1 له إلا الله 
فحن شولا آخرجه این ماجه: کتاب الفتن؛ داب الْفرَآن 


الیل رقم )90 °( اام کتاب 0 رت رقم 
«(ÃA1*)‏ وقال ع خدیث صجیح عَلَى شرط مُسْلِم. 
كما جاء في الحديث أن رَسُولَ الله كَل قال ل: یبای لِرَجُلٍ ما 


الركن وَالْمَقَام ون نجل البَیَتَ إلا هل فد 1 


ره شرح الأصول الثلاثة 


۸- ومنها: الدابة التي تيم الناس في وجوههمء 
فالمؤمن تیم له سمة بیضاء والکافر تسم له سمة سوداء 
ی 
سود وجهه . 


اود ۱ N‏ 
4- ومن اخرها: طلوع الشمس من مغربها . 


-١‏ وآخر أشراط الساعة العشر: «ناز تحرج مِنْ 
فَعْرٍ عدَن تَسُوقَ الاس إلى الْمَحْشَرِء إلى أرض الشامء 


= قلا شال عَد عَنْ هَلَكَةٍ ارب نم تأتِي الْحَبْسَةُ مَيُخَربُوئَهُ حَرَابَا لا 


مر بَعْدَهُ أَبَدَّاء وَهُمْ لین يَسْتَخْرِ ون كَنْرّها أخرجه أحمد: رقم 
(۰6۷۹۱۰ والحاكم: كتاب الفتن والملاحم؛ رقم (۸۳۹۵) وقال: 
هَذَا حییث صَحِيحٌ عَلَى شَرط الشَّيْحَيْنِء وَلَمْ بخرجاه. 

(۱) كما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم: كتاب الفتن 
۳ رقم (۸4۹۰) عَن ال كله قَالَ: «فَخَرَجَتْ ٺ عَلَيْهِمْ 

تنقض عَنْ راسا الراب بد بهم فجلث عَنْ وُجُوهِهِمْ نی 

ترکتها کالما الْكَوَاكِبُ در ت وَلَتْ في الازض لا یذ رکه طَالِبٌ 
ولا يُمْجرْمَا مار خی ان الرجل لد نها بالصَّلَاة تأیه مِنْ 
له تقول أي فان الآنَ تصلي؟ لت لا فتیمه في وَجْهوا 
هذا حديث صَجيح الْإِسْنَادٍ وهر د حَدِيثْ في گر داب 
الأرمنة ولم تخرضاة: 

(۲) كما جاء في العريك + بان سول الله عل : دلا موم م السَّاعَةٌ حَنَّى 
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تلع الشمس م مِنْ مَغْرِبِهَاء اد رَآَمَا لاس آمَنَ مَنْ عَلَّيْهَاء قَذَاكَ 
حین: لا بقع تسا ايسا ۳ تكن ءَامَنَتَ من قبل ۱9۸ 
أخرجه 0 : کتاب تفسیر القرآن باب لا يتمع تسا ايسا 
رقم (۰)41۳ ومسلم : کتاب الایمان» باب بیان 0 الذي لا 


یقبل فيه الایمان رقم (۱5۷). 


n 


شرح الأصول الثلاثة ۹ 
بيت مَعَهُمْ دا بَاثُواء وتقیل مهم الوا" الم ی 
الله ریخا كريح الیشك مَسّهَا م مَس الخریر» فلا ترك َمْسا 
في له مِثْقَالٌَ حَبَّةِ من الایمان إلا قَبَصَئْه ثم يَبْقَى شراز 
لاس عَلَيْهِمْ تقوم اا 

- ولا یخرب هدا العالم إلا إذا خلا من التوحید 
والایمان حينئذ تقوم الساعة. 
5 وفي لفظ آنه كه قال: «ردوه» فذهبوا فلم 
عدوا الا ال .نا عُمَر آتذري من السَائل؟». 


قلث: الله ورسوله غلم ال هذا رل آنا یلمع 


9 آخرجه ابن ماد كناب ای بات ات رقم (4۰98). 
)¥( آخرجه مسلم: را بات قَوْلِه 2 : : رل رال طَائِفَةٌ مِنْ 
متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا يَضُرّهُمْ مَنْ حَالَمَهُم). رقم (1914). 


شرح الأصول الثلاثة 4 


الأصل الثالث: معرفة الرسول ع ]١[‏ 


4% ا 7 

8 قال الموّلف كانه : 
اك د > يس ه و ع 0 لاان 
معرفة نبیکم محمد کل 


وهو و مم مه 


بْنْ عَبْداله بن عَبدِالمَطلِبٍ بْنِ هاشی 


- 
و و 0 0 ار 
ع از £ o‏ اور a‏ ۳ و ۳ ع چن اک 3 ELK‏ 
وهاشم من فریش» وفریش ین العرب؛ والعرب من ذريةٍ 
2 


إِسْمَاعِيلَ بْنِ ارام الیل عَلَيْهِ وعلی نا آفصل 
الصّلاة وّالسّلام -[۳]. 
CR)‏ 

1 هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التى 
يجب عل کل مسلم معرفته والعمل بهاء والدعوة إليهاء 
والصبر علی الاذی الذي یناله فیها. والانسان سال فى 

[۲] وللرسول کے آسماء کثیرة» كما جاء عنه ن 
ول ۹ محم ۳ ا وت الماح الف 


۵ م ر عم 7 5 1 8 0 1 
يُمْحَى بی الکفن وآنا الحَاشِرٌ الذى پر الناس علی 


ار 5 شرح الأصول الثلاثة 
۳ ۳ الاق 2 از o4‏ چ مه و سم ۱۳ 
عقبي. وآنا العاقب والعاقب الذي لیس بعده نی" . 


۰ 
مر 


اج اس 2 < CO‏ : 
عي وقد دكر اجن الصابوني مور 
النسب عن نسبه ۰88 وذكره إلى معد إلى عدنان» وهذا 
لق غلب ها الاد فسات ريا هة او تا 


آجداد وهم مابين عدنان وإسماعيل» مع اتفاقهم آنهم من 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخلیل - علیهما الصلاة والسلام 
-» فنسبه الشريف معروف» وقريش قبيلة معروفة» وهو نبي 
هاشمي مطلبي وهاشم من قريش» وقريش هي من أشرف 
القبائل» من ذرية إسماعيل للا؛ لأن إسماعيل الأب 
الثاني» والآب الأول إبراهيم يلاء وقبلهما نوخ يإ 
وقبلهم آدم تلا وآدم هو أبو البشرء ثم نوح الآب الثاني» 
حمل معه في السفينة من آمن وهم عدد قليل» ثم نزلواء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء بَابُ ما جاء في أَسْمَاءِ رَسُولٍ 
اله با رقم (۰)۳۵۳۲ ومسلم: كتاب الفضائل بَابٌ في أَسْمَائِهِ 
ل رقم (۲۳۵۶). 

(۲) محمد بن علي بن محمود» أبو حامد» جمال الدين المحمودي. 
ابن الصابوني: من حفاظ الحدیث. العارفين برجاله. شيخ الإمام 
الذهبي» وهومن أهل دمشق. له كتاب (تكملة إكمال الإكمال في 
الأنساب)» المتوفى في (180ه). 
انظر ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب؛ ابن العديم (۳/ 
۸ الوافي بالوفیات» الصفدي (۱۳4/۶) تاريخ الاسلام 
الذهبي ١١ /1١(‏ 6). 


شرح الأصول الثلاثة ۳ ۹ 


ولما نزلوا انقرضواء فبقي أولاد نوح» قال تعالی: وحن 
ری هر اقب )چ [الصّافات: ۲۷۷+ سام ويافث وحام ثم 
بعد ذلك الأب الثالث: إبراهيم 4ء وكل كتاب أنزله الله 
بعده فهو على نبي من ذريته ماتا فى درو البو 
والکلبّه [العنكيوت: ۰۷ فرزق الله إبراهيم ابنين» الابن 
الأول اسماعیل. وأمه هاجر؛ التي آخدمها ملك مصر 
لسارة في ذلك الزمان» فأعتقها إبراهيم فتسراها فولدت 
إسماعيل ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد اة وأما سارة 
فكانت عقيماً ثم رزقها الله إسحاق» بعد إسماعيل بمدق 
قالوا بعد اثني عشر عاماًء وكان من سلالة إسحاق 
یعقوب» وهو إسرائيل» وجميع أنبياء بني إسرائيل من 
سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وآخرهم عيسى 
نيه وأما إسماعيل لإ فمن ذريته نبينا محمد بيا وفي 
الحدیث - وفیه کلام -: «آنا ابن الذبیحین» وقال له 


الاغزای: با ان الج" 


(۱) الأول ذكره الحاکم بلا إسناد (1۰۹/۲) قال ابن حجر في الکاف 
الشاف: لم أقف عليه. أما الثانی: فأخرجه الطبري (۸۵/۲۳) 
والحاكم (4۰۳۷) قال ابن كثير في التفسير (/ 70): غريب جدا. 


E‏ شرح الأصول الثلاثة 


قال المولف كاة: 
«وَلَهُ من عم ثلاث وَسِنُونَ سَنَهء منها أَرْبَعُونَ قَبْلَ 
النْبُوّة ولا وَعِشْرُونَ فى النبوة[١].‏ نبىئ ب«اترأ4. 
-5 ص وت لا 5 
وارسل باتک [۲]». 
ز الق 


]١[‏ نیم صلل بعد تمامه الأربعين؛ لأنه الوقت الذي 
يبلغ الإنسان أشده وقوته» وا و بعث علی تمام 
الأربعين» فملة النبوة والرسالة ثلاثة وعشرود سنه » وله 
من العمر ثلاث وستون سنة» وقيل: ستون» وقيل: خمسة 
وستود» والصحيح الأول. 

[۲] فنبآه الله وأنزل: افا باس بك الى عق )»4 
[العلق: اه سای لفقل بسورة : مره ؛ لأنه جاءه 
جبريل ع تج في غار حراء وهو يتعبّد ما توارثه عن دين 
ابراهیم 7 ونال ويتزود ما يكفيه من الطعام والشراب 
للیلتین أو ثلاث لیال ثم يذهب للعبادة في الغار» وجاءه 
جبریل #4 على صورته وله ستمائة جناح تملأ ما بين 
السدماء والأرض» ف قت فته وتا یلا وقال له: 


شرح الأصول الثلاثة ١,‏ 00 
«اقرأ». فقال: «ما آنا بقارىئ». فخطه"" والمراد ليس 
الامتناع وإنما الإخبار أنه ليس يعرف القراءة. 

حتى بلغ منه البجهدء فقال له مرة أخرىء اقرأء 
وغطّه المرة الثانية حتى بلغ منه الجهد» كل ذلك والنبي 
يه يكرر أنه ليس بقارئ» ليس امتناعا منه كَل ولكن 
لأنه ليس قارئا» ولم يتعلم القراءة فكان يكل أمياً لا يقرأ 
ولا یکتب» 3 العلماء: هذا 0 1 


د زو ما 3 0 ۱ 

فرجع يرجف فؤاده من رؤية المَلّكء 9 خائفاً - 
صورة جبريل مرعبة تملاً ما بين السماء والارض »> وجاء 
لزوجته خديجةء فقالت: «کلا؛ والله لا يخزيك الله بدا 
إنك لتصل الرحم وتكرم الضیف. وتكسب المعدوم 
رتيل اك وكين خن قوف عون من 


حصال حميدة من اتصف بها لا پخزیه الله آبدا» ویشرته 


(۱) الط : هو العصر الشدید والضم. 

() الکل: الثقل من کل ما يتكلف» وقیل: العیال ومن یحتاج إلى 
رعاية ونفقة. 

(۳) النوائب: جمع ناثبة وهي ما ينزل بالانسان من الکوارث والحوادث 
المولمة. 


ب ١‏ شرح الأصول الثلاثة 
وذهبت به إل ابن عمها ورقة بن نوفل » وکان معا 
تنصر» کک ا ا ما 
عمى» فقال: «هذا الناموس الذي كان يأتى موسى» وإنك 
۳ هذه ۳ ۰ ا حين 2 
ا ا انعم » لم یا yT‏ 

أ 5 مه a‏ مب (۲) 
به إلا اوذي» ثم لم ينشب ورقة أن توفي . 

وجاء في بعض الأحاديث أن النبي بيه بشره بالجنة؛ 
لأنه آول من آمن e‏ 

ثم بعل مدة قال : (دثرونی » دثرونی » زملونی. 
زملوني). 3 بخن 0 جاءه الملك» وقال الله تعالی: 
56 2۳ ف رز 9 ویک مكبر 46 [المدَئّر: ۳-۱] 


فصار سول فأنذر الناس» وذلك بعل أن فتر الوحي. 


(۱) الجذع: الشاب الفتي القوي الذي يستطيع أن ينصر غيره» ويرفع 
عنه الظلم. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي : کی كان بَدْءُ الوّخي إِلَى 
دشو الله ة؟ رقم (۰)۳ ومسلم: كناب الایمان؛ باب بدء 
الوحي إل رسول الله كك رقم .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5157517) والترمذي (۲۲۸۸) وصححه الحاكم (4/ 
۳ وتعقبه الذهبي وله شاهد عند أبي يعلى )۲۰٤۷(‏ ينظر: طرح 
التثريب (۱۹۳/4) ومجمع الزوائد (415/9). 
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» وبذلك يكون للنبي 45 مرحلتان في النبوة 
والرسالة ذكرهما القرآن الكريمء وهاتان المرحلتان هما: 
- الأولى: مرحلة النبوة» وكانت بتنزيل قوله 6 
أا که [العلی: ۱] والتي صار بها و نبيا. 
یا ۳ 7 ذز )> اة ا فاندن الا 
وصار 445 بنزولها رسولا. 


1 a: 4. 
ESN ENE EEN 
و و و‎ 
9 a LSE 


4۸ شرح الأصول الثلاثة 


5 ال المولف كانه : 
«وَبَلَدُهُ مَكَةُّ وَهَاجَرٌَ إلى الم 
بَعََهُ الا e‏ عن الشرك. وَبِالَدْعُوة ۳ 
التَوْحِيدِ[١]»‏ وَالدَّلِيلٌ: تَر ای يام لت 7 
یز و ریک کر 6 7 تفر وج وال ان ول 
سنن تکار © © ور 1 ضز الستثر: ۰۲۷-۱ وَمَعُتی : 
7 یز 469: يُنْدَرُ عن الشّرْكِء وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدٍ. 
كا 0 9 أَيْ: عَظْمْهُ بِالتَّوْحِيدٍ. ی كر ©4 
4 هر أغتائت غن اشرو OES‏ 
الاجا : الأضنام» ومجرها: رها LN‏ يليا 
اھا خد على خذا عشر ينيز يذشو ی التَوّحَيد[؟ ]. 
وَيَعْدَ لْعَشْرِ عَرِجَ بو إلى السَّمّاءِ[ه ]). 


ر الق 


1 وکذلك يدعو بي إلى ما آوجبه الله 4 من 
الخصال الحميدة» وینهی عن الشرك. وما نهی الله عنه من 
الأعمال السعة: والخصال الذميمة والدلیل علین E‏ 
شا تام ام في سورة المدثر من قوله 2 : بام نت و ف 


ل سمه مسر r FE‏ جع و جيم 1 
ویک فكب ) یاک طهر © رام مر را 


شرح الأصول الثلاثة ۹ 
کر © ارف اضر له [المدَثّر : ۷-۱]. 
1 ات 469 يعني : تدثر بالثياب وتغطی بها. 
[TI‏ والثياب تطلق عل الأعمال» وفيل : طهر الثياب 
من النجاسة» لكن المهم طهارة الأعمال من الشرك أما 
تشريع تطهير الثياب من النجاسات فإنما كان في المدينة 
وهذا في مكة. 


[4] أي: استمر على هذه الدعوة في مكة عشر 
سرن ٤‏ ولم ینزل شيء من الشرائع» لا زكاة» ولا صیام؛ 
ولا حج؛ إلا الصلاة» فالمهم هو التوحيد» وهو أصل 
الدين وأساس الملة» ولا تصح الأعمال إلا بالتوحيد؛ 
ولأنهم كانوا مشركين في مكة» وكان بي يدعوهم إلى 
التوحيد طوال فترة إقامته بينهم» وهي عشر سنين» ثم بعد 
ذلك نزل فرض الصلاة إجمالاً» أما التفاصبل ففي المدينة. 

[5] يقول المؤلف كله أن النبى و بعد أن قضى 
بمكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد چ ا السماء 
يعني قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: قبلها بسنة. 
والمؤلف اختار أنه غرج به قبل الهجرة ثلاث سنين. 

ندر يكف لین السماء بعدما أسري به من مکة إن 
بيت المقدس؛ لأن الاسراء والمعراج في ليلة واحدة على 
الصحیح؛ وآسري به بروحه وجسده يقظة لا مناما. 


شرح الأصول الثلاثة 
عو 
1 


وقيل : سوق عه هام 

وفيل : اسر بروحه. 

وقيل : مرة یقظت ومرة اا 

وقیل: الاسراء في ليلة والمعراج في لبلة. 


والصواب: أن الاسراء والمعراج في ليلةٍ واحدة 
مرة واو له متام بروحه وجسده» لقول الله و 


د ی ص 5 نه غير ی کمن ۳ و سے صح 5 2 
من الدئ آسری بعبیه. للا مرت السعد الحراه إل 
محر و مج چ < سا 


المسجد الاقصاکه [ا لا سراء: ]١‏ اليه اسم للروح والجسد 
غرح به إلى السماء بعدما آسري به. وأسري به بالبُراق؛ 

والبراق: داب فوق الحمار ودون البغل» آکبر من 
الحمار وأصغر من البغل» رکبه جبریل 82 ومحمد كَل 
ان وت ای یلاع مر ان 
البصر -۰ والمسافة التي بين مكة والشام کانوا یقطعونها في 
شهر فى ذلك الزمن على الابل» قطعه فى مدة وجيزة ما 
یقارب - والله أعلم ‏ ساعة أو ساعة ونصفاًء» مثل سرعة 
الطائرة ‏ من باب التقریب والله أعلم بذلك کل -» وسمي 
البراق بذلك لأن فيه بریقا ولمعانا» ثم لما وَصَلا إلى بيت 
المقدس ربط البراق أي الدابة فى حلقة باب بيت 


۱۳۱ 
المقدس وجمع له الانبیاء فصلی بهم النبي 5 إماما - 
قدمه جبایل -» ثم أتي بالمعراج» وهو كهيئة السلم» فصعد 
فيه جبريل #4 ثم النبي 5 من بيت المقدس إلى السماء. 
- صعد و إل السماء الدنيا: ووجد فيها آدم ا. 
- ثم السماء الثانية: فوجد فيها ابني الخالة يحيى 
وعيسى 19ا. 
- ثم السماء الرابعة: فوجد فيها يوسف تلا. 

- ثم السماء الثالثة : فوجد فيها إدريس ك. 
- ثم السماء الخامسة: فوجد فيها هارون تلا. 
- ثم السماء السادسة: فوجد فيها موسى تلا. 
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7 تم السماء السابعة: فوجد فيها إبراهيم . 

5 وكل سماء محروسة؛ لها خراس»› وکل سماء 
يستفتح جبريل» فيقال: «مَنْ؟» فيقول: «جبريل»» فيقال: 
«من معك؟) فيقول: «محمد» فيقال: «قد ارتا الیه؟» 
فيقول : النعم). 

وكل واحد من الأنبياء يُرِحَبُ به» ويّقرٌ بنبوته» فآدم 
3 قال: «مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح». 
الصالح»» وبقية الأنبياء قالوا: «مرحبا بالنبي الصالح 
والأخ الصالح». ثم تجاوز إلى سدرة المنتهى بعد السبع 


177 شرح الأصول الثلاثة 
الطباق» حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الا قلام؛ 
فكلمه رب العزة والجلال بدون واسطت لكنه لم یر الله 
بعين رأسه على الصحیح؛ بل كلمه من وراء حجاب» 
وقيل: رأى الله بعين رأسه» وهو قول مرجوح والصواب 
أنه رآه بعين قلبه لا بعين رأسه؛ لأنه لا أحد يستطيع أن 
يرى الله في الدنياء حتى النبي 25+ فلو كشف الله ل 
الحجاب لَأَخْرَّقَتْ سُبْحَاتُ وَجْْهِهِ ما الْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرَّهُ من 
ا 


NIN 1‏ 5 بك ”ل سس 2-5 مد 
ولما سأل موسی ت الرؤية: لقال ن رطن وتكن انظر 
إل الجبل که تست متسه نک يتن كن نج ره 


یل جنا حك وعر دن ما ما ای 06 كلك 
بت الک وان آول المت € [الاعراف : Ef‏ 

فلا يستطيع آحد أن يرى الله في الدنياء ورژية الله 
من النعيم الذي ادخره الله كك لاهل الجنة. 


2 (۹ 
TOL O 
15 3 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان رقم (۱۷۹). 


شرح الأصول الثلاثة اننا 


© قَالَ المُوَلّت كاله : 
«وَفْرضَتٌْ عَلَيْه و الصَّلَواتُ الع 11] وشلی 8 مَك 
كاك با تة ار بالهجرة ای «الْمَدِيئَقَاء 
الم الانتِقَالُ من َد الشرك إلى یلد الاسلام[ ۳]). 


ر الق 


[۱] فرض الله عليه خمسین صلاة» فلما وصل إلى 
السماء السادسة سأله موسی #4؛ کم فرض ربك؟ قال: 
«خمسین صلاةا» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف 
عن أمتك» لان أمتك ضعيفة لا تقبل خمسين صلاة فى 
اليوم والليلة» فاستشار جبريل فأشار إليه أن نعم؛ فعلا به 
إلى الجبار سبحانه فوضع عشراء وفي رواية خمساء 
خمساًء فجعل يتردد بين ربه وموسى؛ حتى خففها الله إلى 
وين صلواث» كأمره موسی آن یخفف عن الخمس؛ 
فقال: «إنى شالت ربى حتى استحييت ولكنى أرضى 
وأسلم» ۳ مناد 8 السماء: إني قد انیت اريف 
وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي هي خمس في 
العدد وخمسون في الأجر والمیزان. وهذا يدل على عظم 
شأن الصلاة» وفرضت عليه خمس صلوات. 


ال شرح الأصول الثلاثة 


[] صلی فى بكة ولیس هناك صلاة جماعة» آما 
الأذان :وضاةة الجماعة فقد فرضا في المدينة. 

[15] المج هى: الاتتقال فن يلد الشرك ال يلد 
الاسلام» وهي ميا إلى قيام الساعة» وأما الهجرة من 
مكة ال المدينة فقد انتهت بعد آن فتحت مكة وصارت 
بلد إسلام. 


a 
E 
واي‎ 


4 3 


شرح الأصول الثلاثة كنا 


۳9 ر 57 
2 قال الموّلفُ ارت : 


اا 3 3 4 1 ت a2 e 8 «ak‏ 0 
«وَالْهِجْرَة فريضة عَلى هَذِهِ الأمَّةِ من بل الشركٍ إلى 
َ بَاقِيةٌ o‏ و 5 031 بل 2 4 0 
بلد الإشلام» ومي بَاقِيَةَ إلى أن تقوم السَاعَة. وَالدَلِيل وله 
م مس مح رر سلا 9 مس وه 

تَعَالَى : ار ال 7 لْمَكيكة[١]‏ طالب آنشسمم۲1] قال فی 
و وصد مس گر و ک واعو ع حل او د و ۱ E‏ م ت ۳ ١‏ ره جر 
0 کا سکن فى الاش الوا الم تكن آرش أله اسعة 
r 2‏ و که ع ا ع عر أ عم 0 
فاجو فيها فاۇلكىك وهم جهم ساءّت صيرا ا إلا 


لح و 2 


مهتدون د 1*1 ©) ی سی له أن یعَفو عن وكات أله 
E‏ 46 [النّسَاء: ۲۹۹-۹۷ 

وقول تاي ادى ألَدبنَ ا 71 55 اه 
فى فاعبدَون [4] (6 9 [النکبوت: ]٠١‏ ال الْبُعَوِيُ کم : 
رت وا حون لین ب ِمَكَةَ ولم یهُاجروا 


روو 


( تج 
3 أي: ولا زالوا مقيمين بين الكفار. 
[۲] فهذه مسالة كبيرة توعد الله عليها بالثار: 
[T1‏ استثناهم الله كن لضعفهم وعجزهم عن الهجرة. 


012 هذا شرح الأصول الثلاثة 
1 فالمكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه: انتقل 
عنه إل غيره. 


شرح الأصول الثلاثة ۳۷ 


© قال المُوَلّت كاله : 

00 عَلَى الهخرة من السنة: و کا : رلا 
تَنْقَطِعٌ الْهِخْرَةٌ حتی تنقطع لوب ولا تَنْقَطعٌ التَوْبَةُ حَنّى 
تلع نی ن را 

فلك تفر في ی یر جيه 3 شَرَائع الاشلای 
مثل: الرَّكَاةٍ وَالصَوْم» احج وان والحهای 
الم بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي ء عَنِ الْمُنْكَرِ > وَغْيْرِ یك من 
رایع الاشلام۱1] شد عدن هذا عَشر چیه ووی - 
صَلواتٌ الله وَسَلامُهُ علي - وَدِينَهُ بَاقِ. 

وَهَذَا دیش لا حَيْرَ إلا ل الم عَلَيْوِ ولا شرا 
حَذَرَمَا مه وَالْحَيْرُ لذٍي لها عَلَيِْ التّْحِيدُ جوع ما يحب جب 
الله وَيَرْضَاه اسر اي حَذَّرَهَا من اسر وَجَمِيعٌ ما يَكْرَهُ 


لد ع 


الله وَيَأَيَاه عه الله في الاس كَافَةَ1؟]). 
ز ا 


1 كل هذه الشرائع وغيرها فرضت في المدينة. 


1١ 


)١(‏ أتخرجه أبو داود: كتاب ال دع كات ف | جرة ھ انْقَطعَتُ؟ 
خرجه ابو داو باب في الهجرة هل 
رقم (۲۷۹). 


,۸ شرح الأصول الثلاثة 


[9] فرسالة النبى يله عامة للثقلین الجن والائس» 
فمن قال : «رسالته عافة لبعض الناس»۰ أو قال: «إن 
بعده نبي)» فهو کافر باجماع المسلمین» قال الله تعالى : 
و ان مد ابا او لد وککن رو اه اد 
أن [الأحرّاب: ۰۲4۰ وفال &4: فل ينها الاش 
ی سول ان کم يياه [الأعرّاف: ۰۲۱۰۸ وقال 4 
«ومآ ناتک إلا کف ناس شيا وكزذرا» (سبب: مكل 
وقال ۰39 مار الى ر فان عدو لیک لت 
ترا )€ [الفرقان: ۱]. 

وقال 2: «وکان النبی یبعث إلى قومه خاصت 
وبُعثث إلى الناس عامة:(.. فكل نبي بث إل قومه 
خاصة» وبعث النبي بلا إلى الناس كافة» وبعث إلى الجن 
کذلك. وهذا من خصائص النبي ڪيا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التيمم» باب التیمم وقول الله تعالی: للم 
هس و 


وا م4 مَتَيَمّمُوأْ صَمیدا طَيبَا4 [النْسَاء: ۰۲:۳ رقم (۰)۳۳۵ ومسلم: 


کتاب المسا حد ومواضع الصلاة (۵۲۱). 


شرح الأصول الثلاثة اذا 


© قال المُوَلّت كانه 
«وَافْتَوَضَ طَاعَئَهُ عَلَى جمیم الثقئلین الجن 
اناا والتّلیل كؤله تالی: «نل اھا آنّاش إن 
1 ول ا يا [الأعرّاف: ۱۵۸]. 
الله 38 0 الیل وله تعالی : % الوم 
73 [المائدة: ۳]. 
Er‏ عَلَى مَوْتَهِ ۲18] كَوْلُهُ ای د ا 


وم یو نم يكم يم امد عند يكم مرد ©4 


انق ۳ 
ا 
ر الق 


]١[‏ طاعة النبي 5 واجبة على الانس والجن 
جميعاًء وهو و رسول الله إلى العرب والعجم من الجن 
والإنس» والجن مُکلفون بالشرائع مثلما کلف الانس؛ 
والدليل قوله تعسالئن: ووا خلت ان والاشن زا 
یعون 4 [الذّارئَات: +ه] وفي افتراض طاعته وی على 
الجن قال الله تعالی : ولد صرَفتا لك تفر من آلجن 


روم م 


یفام لماح قالرز مرا فلا نض ولا باق 


حماسن" شرح الأصول الثلاثة 


2 . ص 5 75 رر انير کنر ٠‏ اص 
تم ۱۳۱۱۵6 زد همم برك آلزی 
52 


1 الفرقان عل عَبَدوء 16 الا درا )4 [الفرقان: 15 
]۲[ فهو میت ولكنه خي یاج برزخیه وحسده 
الشريف لا تأكله الأرض» طري بای قال النبي كَللْةِ: ان 


2 
۶ 


الله ك قَذ حرَم عَلَى الأرْضٍ آن تاغل أَجْسَادٌ | الأَنبِيَاءِ 
00 


وآما ساثر الناس فتبلی آجسادمهم» ولا یبقی إلا 
عجب الذنب اخر فی العمود الفقري؛ یقول النبي 
له : کل أبن آم که التَرَاتُ لا جب الدب مِنْهُ خُلِقَ 
نل 

وقد ذكر المؤلف كله الدليل على موته كَلَِةِ: لك 
میت وم ب46 تالرْتر: ۳۰] فبعض الناس ار 
بق اك 0 كله ي قوله تعالی : وا محمد 


نیز 


1 اه [آل عمران: ۱66]. 


)۱( آخرجه آبو داود: أبواب الجمعت > باب فضل یم الْجْمْعَةِ وله 
ا سا رقم (۰)۱۰۷ والنسائي : کتاب الجمعة. إِكْثَارٌ السّلاة 
على الل ا كله يوم م الحمعة رقم (۰)۱۳۷6 وابن ماجه: کتاب اقامة 
ا اليم 4 2 ll‏ ا قال 


)۲( آخرجه سل کتاب 9 2 ات با ما ين خی 
رقم (۲۹۵۵). 


شرح الأصول الثلاثة امنا 


© ال المُوَلّت كاله : 
رالاس دا مانو بو + الیل وله تَعَالَى : ین 
تک وذ E‏ ویتبا ی کار ای 114©9] رد °« 
وله تعالی: ونه اتک من الرض ب © م2 یدد فا 
جک ا 10 [نوح: 1۸-۱۷]. 
وَبَعْدَ البَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بأَعمَالهم وَالدَلِيل 
له تَعَالّى: چو ما فى لكوت وتان الْأَيضِ جر رب 
سيوأ ما یلوا وير تن با ©4 [النجم : TIF‏ 
وَمَنْ کذب بِالْبَعْثِ كََرَ (۰]۳ وَالدَّلِيلٌ كَوْلّهُ تَعَالَى : 
رع یه كبا ان کن یا فل بل وین لمم © لنت + ما ی 
وکلک عل له مب 402 [التعابن: 0۷ [4]. 
اند الله ديم م الرْسُلٍ مُبَشرینَ ومنذرین [0]؛ 
0 325 له تعالی : وشک ار وَمَنذِرِنَ هل ی 


57 7 وم 


س عل اللَّهِ حجَةَ بعد الرس الغ 4]۱7۵. 
ر مق 
1 یعنی : الأرض» فهذا دلیل على البعث. 
["] وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعمالهم» إن 
خيراً فخیر» وان شراً فشرء كما في قوله تعالی: من 


5 ,۳۲ شرح الأصول الثلاثة 
یم متا َرَو حيرا رھ وس يقل يكال درز 
در یراک [الرلرلة: ۸-۷]. 

[۳] ومن قال كقول الفلاسفة: «الأرواح هي التي 
تبعث» فهو كافر. 

- فالارواح باقية» روح المومن إذا مات نفلت إلى 
الجنة ولها صلة بالجسد» وروح الکافر تنقل إلى النار ولها 
صلة بالجسد» والجسد یبلی» والأرواح باقية في نعيم أو 
قي عذاب» فلابد من الإيمان ببعث الأجساه. ومن لم 
يؤمن به فهو كافر. 

[4] ومثله قوله تعالی : وال الب كَفَرُوأ لا تا السا 
قل بل ور کم علر الك موف ماه وقوله سبال : 
یتیوک ی هو ل إى وج رک لک ابوس : +0]. 

1 آرسل الله جمیع الرسل مبشرین ومنذرین؛ وهذه 
وظيفة الرسل» یبشرون من آطاعهم ووخد الله بالجنت 
وینذرون من عصاهم من النار. 

والمؤلف يربط کل مسألة بالدلیل» فذکر الدلیل على 
ذلك. وهو قوله تعالی: رسلا مت وَمنذِري لا یکن 


ص مہ 06 


2 مد مم 2 سم ع قوع مم مو مس 2 2۵ 
للا عل الہ حْبَه بعد اسل ان له عبرا حك وه 


ماو 


[النْسَاء: ۰۲۱1۵ 


شرح الأصول الثلاثة ,۳ 


8 قَالَ 4 : 
رهم نوخ ع e‏ 111 اجر 12 وهو 


حاتم لین وَالدَّلِيلٌ علی آن َوَلَهُمْ وخ تا 
«إنآ وی ریک کا اوح إل وج ا من بعرو 
انوي IE‏ 

وك آنة ممت الله إليهم رسولا من نوح 6 
ر ۶و و و #مابق. ی اع ق ضر ۵ 


بعرم بعِبَادَة الله وخده وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عبادة و الطاغوت 
والدّلیل د وله ای aT‏ 

ا ا دوت [التحل: ۰ افرش له عَلَّى 
جویع الْعِبَادِ لك بالاغوت والایمان باله»۲1]. 


زر المع 


1 نوح اول رسول بعثه الله # 


6 


قله إلى الأرض بعد 
وقوع الشرك ٤ E‏ لکن سبقه نب 
وهو آدم ار ّلا كان نبياً لذريته» لک لكن الشرك لم يقع في زمن 
آدم؛ بل وقعت المعصية فقط فقابیل قتل آخاه هابیل. 
قال ابن عباس وله في قول الله تعالی : وا كن 
الكاش إل أكة ومد ار 4 لیونس: 1٠١‏ قال: كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على التوحید» ثم فشا 


لقنا شرح الأصول الثلاثة 


الشرك في قوم نوح» ومات قوم صالحون في زمن نوح»› 
مثل: «ود» وسواع» ویغوت» ویعوق» ونسر) في زمن 
متقارب» فحزنوا عليهم فصوّروهم لیتذکروا عبادتهم ليكون 
تشويقاً لهم ثم جاء أحفادهم فعبدوهمء كذب عليهم 
إبليس فقال: (إِن اباءكم كانوا يستسقون بهم» فعبدوهم 
روسل اله توت بعد خوت الك . 

وكذلك كان آدم نبياً إلى بيه وأما نوح فهو نبیْ إلى 
نيه وإلئ غير بنیه» وهو آول رسول بعثه الله بعد وقوع 
الشرك. 

[1] گل أمةٍ بعث الله إليهم رسولاً من نوح؛ إلى 
محمد بي يأمرهم بعبادة الله وحده» وينهاهم عن عبادة 
الطاغوت والشرك وهو عبادة غير الله. 

والطاغوت كل ما عبد من دون الله فهو الطاغوت» 
تبكترا عن الله من لم برض الاد كالأشياء وفتهم 
عيسى وكذلك ا قال تعالى : وقد با فى کل 


م 
روا 2 ا 


َك 0 5 عبد و ky‏ َو که [انتسل : ۰۳1 


والكفر بالطاغوت هو: البراءة من كل معبود سوى 
الله وترك الطواغيت» ومعاداتها وبْغضها وبغض أهلهاء 


)۱( انظر : تفسیر ابن جریر (۲/ ۰۲۷۵ ۲۳/ (I4‏ والدر المنثور (۸/ 
۹۵-۳ ۲). 


شرح الأصول الثلاثة Te‏ 


فتعتقد بطلان عبادة غير ال هذا فرض على كل مسلم. 
كما في قوله تعالئ: من يکر بلطت ويو يال 
فََدِ ا العو الوق که [البَقَرَة: 07؟] وكلمة التوحيد: 
ففيها کفر بالطاغوت» وهو «لا إله»» وفيها الإيمان باللّه 
وهو (إلا الله). 


شرح الأصول الثلاثة 


ي قَالَ الموّلف رن 

«قَالَ ابن ال - رحمه الله تَعَالَى ‏ : «مَعتى الطَاعُوتِ 
تاور ا نت AZ‏ من مَعْبُودٍ ۲ مشبوع ۲ 
وم ند اه و و 
وه 4 اغ کو وَرَؤُوسَهُمْ خمسه: 

انلس لَعَنَدُ الله ۲1]. 

وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ اض[۳]. 

وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلى عِبَادَةٍ نَفْسِه. 

وَمَنْ ادَعَى میا من علم الْعَيْبِ. 


- 


1 من عتم پمال ال 


الیل ] قوله 4 تَعَالَى: 1 کاء فى لذن [ه 
ی آرشد من آ1 من يمر باطلْرت وَيُؤيِك ۱ 
۳ 


5 
7 


رم 
2 
اک لج يخ عن يبر 000 


فد أستمسك بالموو 0 لا انفصام 
عم 4€ [البقرة: 215 
ر مق 


[۱] حد آي فلوق أن یکون عبداً لله فإذا تجاوز 


3 
و - و 


وه ی 


(۱) انظر: اعلام الموقعین (40/۱). 


شرح الأصول الثلاثة YY,‏ 
حدّه ورضي بأن يُعبد صار طاغوتاً. وكذلك المتبوع إذا 
رضي أن يتبع في الباطل تجاوز حده فصار طاغوتا» وكذلك 
إذا رضي المخلوق أن يطاع في معاصي الله صار طاغوتا. 

- فحد أي مخلوق أن يكون: مومناً با مطيعاً لله 
وعابداً له سبحانه» ومتبعاً طريقة الي ڳلا 

[8] الراس الاول: ايليس ب لعتة الله غلبه ده وهو 
قَوّادٌ لكل شر وفتنة. 

[۳] الوا س الثانی: من عبد وهو راض آي با 
الناس برضی منه. ۱ ۱ ۱ 

[8] آی: الدلیل عل آنه يحب عل الإنسان أن 
یکفر بالطاغوت ویژمن بالله. 

[5] قیل : هذا قبل الجهاد» وقیل: نزلت هذه الاية 
في أهل الکتاب؛ لانهم مخیرون بين الاسلام والجزیة. 

[1] الرشد هو: دين النبي بيه والغي هو: الکفر 
أي وضح الایمان من الکفر. 

[۷] العروة الوثقی هی : كلمة التوحید؛ أي» قد تبين 
الرشد هخ الضلال» TS‏ فلا أحد یکره في 
الدين» لأن الرشد قد تبين ووضح؛ لمن ا 
فيتبرأ من عبادة غير الله» ويتركها ويبغضهاء ويعاديها 
ويُعادي أهلهاء ويؤمن بالله فهذا هو المؤمن. 


,۳۸ شرح الأصول الثلاثة 


© قَالَ الولف كانه : 

«وَهَذًَا هو مَعْنَى «لا اله إلا اللهُ» وَفِي اليف : 
م من الامُر۱1] الرشلام 4 الصّلات وذروة سُتامَهِ 
الما في لا 

الم وَصَلَّى الله 4 عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبهِ 


اا 
الخ 

1 أي: رأس الإسلام: التوحيد الذي جاء به النبي 
ی والشهادة لله بالوحدانية» والشهادة للنبي ييه 
بالرسالة» وعموده: الصلاة الرکن الاعظم واعلین شیء 
فيه : الجهاد في سبیل الله. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد. وعلی آله وصحبه 
وسلم. نم 


(۱) آخرجه الترمذي: آبواب الایمان؛ بَابُ ما جَاءَ في خُرْمَةِ الصّلاق 
رقم ۲۲۱۱۱ وقال: «هَذَا حَدِيثُ حَسَرٌ صَحِيحاء وابن ماجه: 
کتاب الفتن » با کت اسان في الْفتتَق رقم (۳۲۹۷۳). 


فهرس الموضوعات هن 


قهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة دص و وا 80 


ثانيا : العمل بمقتضی العلم : e SS‏ که و دوم الود حو بو E‏ 
ثالثا : الدعوة إلى المعلوم : ised‏ ۱۱۲۰ 
رابعا: الصبر على الأذى: O‏ 
- الكلام عن سورة العصر: 00007 0 


- أقسام الناس في سورة الفاتحة: Es‏ 
- الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا: ا ار 
- الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى عبادته: SED so‏ ۱۳۱۱۰ 
- تعريف العبادة: ل بو ۲ ۲ 
- عدم موالاة المؤمن لمن حاد الله: ا TE‏ 
- أقسام الكفار: الود راق قد عامط لط ل ارم وو ل ل ل ا O‏ 
- تعریف الحنيفية : و ده رو و وم LN‏ 
- تعريف الإخلاص: ا [14ذ1ذ1[ 1[ ی ۱ 
# الأصل الأول: معرفة الله كك : ی 
- تعريف كلمتى: الرب» ولفظ الجلالة: SO‏ 5 
ه أسماء اه ع قسمات: O‏ 


- تربية الله كك للخلق : رم مت ومع ره مود ی وم O‏ 


و 
الموضوع 


- آنواع العبادة التي آمر الله كل 


E o el o : أنواع النهي‎ - 


- آنواع الخوف: E‏ 
- الفرق بين الرجاء والتمنى: وي ا ا مر 


> افتران الخوف والرجاء: 17 
- الفرق بين الخشية والخوف: sS‏ 
03 الأصل الثاني : معرفة الإسلام: 2000000 


1۷ 


Ao 


- معنى الإسلام ومراتبه : eee a‏ اناما سهد اكه AE Resse‏ 


المرتبة الأولى: الاسلام: | 
- أركان الاسلام: YS‏ 
- معنى كلمة التوحيد: ممه د متاق مالسو اق 
- معنى شهادة أن محمدا رسول الله: 521 
المرتبة الثانية: الایمان: a‏ 
- أركان الإيمان: ا 


- الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان: 


۸1 


المرتبة الثالثة: الاحسان : و 2 


¬ شرح حديث جبريل كا : 500000000 


- من أشراط الساعة: 0000000000000 2( 


- هجرته وَل : ا 0 ”2# 


- تفسير أول سورة المدثر: 39898 A‏ 


- الإسراء والمعراج: SES‏ سس ساك ساعطابة نح اود اوس so‏ مخ ب 


فهرس الموضوعات 
الموضوع أ فقس 
- فرض الصلاة: “0 ۸ 
- تعريف الهجرة والأمر بها: و( 2*3 
- وجوب طاعة النبى عي على الثقلين: TAs‏ 
- موت البى ی : " ا ا ا ا ا ا E‏ 
ف لاان باحق و الات E‏ 
- الحكمة من إرسال الرسل والنبين: E‏ 
- آول الرسل نوح والخاتم محمد 403 .............۱۳۶.۰...۰..۰ 
- تعریف الطاغوت :  337“"/7/#‏ ۹ 


